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التصوّرات النظرية لمشاريع الفدرالية، والتي 
تنتهي إلى توزيع »المقاطعات« الجديدة في 
لبنان، ليست من النوع القابل للنقاش. ذلك 

أن من قام بهذا التمرين كان يفترض به 
الاستعانة بعلم الرياضيات، وهو ما لا يظهر 
أبداً في كل ما يطرحه دعاة تغيير النظام في 

لبنان والذهاب إلى فدرالية لا تعني عملياً 
سوى التقسيم على أساس طائفي.

من يردْ، اليوم، في عام 2023، أن يطرح هذه 
الفكرة، يجب أن يكون مستعداً بصورة 

ق. إلا 
ّ
منطقية، وأن يطرح ما هو قابل للتحق

أن مشكلة هؤلاء تبدأ من تجاهلهم الأسباب 
الدفينة لخراب لبنان، عندما يتناسون مئة عام 
من عمر »الشركة اللبنانية« لصاحبها الغربي 

الذي لم يسأل أحداً من أهل هذه الأرض عمّا 
قرره من دول وكيانات. كما يتجاهل هؤلاء 

)عمداً أو سهواً( التاريخ الذي صاحب الولادة 
العبثية لهذا الكيان، ويقفزون فوق سنوات 
من الدم والدموع والنار والحديد، إذ لم يكن 
أمراً عادياً أن يتجاهل دعاة العودة الفعلية 

إلى لبنان الصغير، أحوال من سلخوا من 
مجموعات كانت متجانسة طائفياً ومذهبياً، 

ها مع 
ُ

وتنطق اللغة نفسها ويتعامل بعض
بعض تجارياً، مثل سكان الجليل في شمالي 

فلسطين أو سكان الجانب السوري من 
الحدود مع لبنان بحدّيه الشرقي والشمالي.

من لا يريد نبش الماضي، ربما يفعل ذلك 
كبت 

ُ
بقصد إخفاء مسلسل الجرائم التي ارت
بحق أبناء هذه المنطقة على مرّ العقود. 

لكن أصحاب هذه النظرة، يفتقدون حتى 
لخيال المبدع عندما يرسمون حدوداً لمناطق 

وكانتونات ومقاطعات. ومشكلة هؤلاء 
الأولى والأهم، أنهم يتصرفون وكأنّ شيئاً 

لم يحصل، أو كأن الأمور لا تزال على حالها 
منذ مئة عام. ثمة تجاهل غير مفهوم لحقائق 

صلبة حول تطور الوضع السكاني في 
لبنان، وتطور الأحوال الاجتماعية والمعيشية 
للبنانيين، وفوق ذلك، حجم المتغيّرات القائمة 

من حولنا.
، في واقع بيروت الكبرى 

ً
ر هؤلاء مثلا

ّ
هل فك

اليوم، أم يعتقدون أنها لا تزال كما كانت عليه 
قبل خمسة أو أربعة أو حتى ثلاثة عقود؟ 

ومن يملك الحق في تقرير مصير سكانها 
ومالكي عقاراتها ومصانعها وجامعاتها 

ومستشفياتها، أم هو يفكر في إعادة التاريخ 
إلى الوراء وربما يذهب به خياله، إن لم يكن 
عقله العنصري، أن يطالب هؤلاء بالرحيل، 

لأنه قرّر أن هذه المدينة لا تخصّهم إدارياً، أو 
أنه سيفرض عليهم قوانين بحسب انتمائهم 

الطائفي والمذهبي، أو مكان المولد وغير ذلك من 
الصفات التي تعكس التخلف؟

رون للفدرالية في الاستعانة 
ّ
ر المنظ

ّ
هل فك

بشركات الهاتف الخلوي، أو دائرة الضرائب 
البلدية، أو مؤسسة كهرباء لبنان، لمعرفة طبيعة 

التوزّع السكاني في أكثر من منطقة لبنانية؟ 
هل يعتقد هؤلاء بأن جبل لبنان لا يزال كما 

كان عليه الأمر قبل خمسين سنة؟ وما هو واقع 

الحال اليوم في البقاع أو الشمال أو الجنوب؟
ولأن للحقائق الصلبة وقعها القاسي أحياناً، 

صار لزاماً التوجه مباشرة إلى أصحاب 
هذه النظريات، رغم أنهم يمثلون أقلية غير 

متماسكة، ولو أنهم يعملون وسط مزاج 
مضطرب عند كثيرين. وإذا كان يحق لأي 

كان أن يفكر كيفما يريد، فالأمر لا يبقى هكذا 
عندما يختار البعض طريقاً يقوده فعلياً نحو 

الانتحار، وهو انتحار لا يصيبه وحده بل 
يصيب الآخرين رغماً عنهم.

النقاش الواقعي يفرض القول إن معظم دعاة 
هذه الطروحات هم من المسيحيين، ومن الموارنة 
على وجه الخصوص، ويؤيدهم بعض المسلمين، 

نة أيضاً. وهؤلاء  من الشيعة والدروز والسُّ
 الانتماء إلى »لبنان 

ً
المسلمون يريدون أصلا

القديم«، ويأملون بنمط عيش يتوافق مع النمط 
المقترح من فريق التقسيم. ولذلك، يصعب أن 

تجد اليوم بين المسلمين حالة وازنة تقبل النقاش 
في فكرة التقسيم، لكن ستجد حشداً كبيراً من 

المسيحيين يستمعون إلى هذه التوجهات، وإن 
لة للناخب المسيحي 

ّ
كانت القوى السياسية الممث

اليوم، تعرف أن نظام مصالحها يتحقق من 
خلال فكرة المحاصصة مع الفريق المسلم، وهو 
ما فعلته خلال كل العقود الماضية، بمعزل عن 

هوية الراعي الخارجي لكل تسوية.
بناءً عليه، يفترض بالغالبية اللبنانية التي 

تريد بقاء لبنان موحّداً أن تتحمل المسؤولية، 
وأن لا يقتصر موقفها على رفض فكرة 

التقسيم، بل عليها البحث عن علاج جذري، 
لا يستهدف حصراً »هواجس العقل 

الأقلوي«عند البعض، بل يجب النظر إلى 
الأمر بهدف تقديم علاج للمسألة، باعتبارها 

يْن من  تخصّ كل اللبنانيين الذين يعانون الأمرَّ
ف، سواء كان اسمه ميثاق 

ّ
هذا النظام المتخل

الـ 43 أو الطائف أو ما يعادلهما. وإذا كان 
أصحاب طروحات التقسيم لا يعتبرون تجربة 
الجبهة اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي 

تعبّر عنهم، أو يأخذون على قادتها فشلهم 
في تحقيق الهدف، فإنه لا يمكن لهؤلاء أن 

يعتبروا فشل القوى اليسارية أو العلمانية في 
فرض النظام غير الطائفي بالمطلق، وكأنه غير 

صالح، بل ربما يكون فشله ناجماً عن سوء 
إدارة من قبل قيادات هذه القوى.

الواقع البسيط يقول إن فكرة التقسيم دونها 
أهوال كبيرة، أبرزها أن الوقائع اللبنانية اليوم لا 
 لعيش هذه الفكرة، وليس في لبنان 

ً
تترك مجالا

من قوة قادرة على فرضها بالقوة. أما الإصرار 
على القول بأن »هذا ما يناسبنا ونقطة على 

السطر«، فهو كلام لا مكان له في قوانين العلوم 
السياسية ولا في آليات بناء الدول، ولا في 

ب 
ّ
تطوير أنظمتها، وهو برغم كل الكلام المشذ

ف، لا يخفي ما تضمره الأنفس من سعي 
ّ
والملط

مجموعة إلى الانفصال، بحجة أنها لم تعد 
تستفيد من النسخة الجديدة للبنان.

لقد بالغ المسيحيون في رفع سقف هواجسهم 
وإعلاء شأن مخاوفهم، فيما يبالغ المسلمون في 
الرهان على عامل الوقت حتى ينال الضمور من 

المحتجّين، فلا يبقى لهم حول ولا قوة لفعل أي 
شيء. وفي الحالتين، سيكون صادماً القول لكل 

هؤلاء إن علاج المسألة اللبنانية، قد لا يستقيم 
قبل إسقاط الحدود التي رسمها الاستعمار 
لتسهيل قيام إسرائيل... سيكون من الغريب 
إقناع هؤلاء بأن إزالة إسرائيل شرط إلزامي 

لقيام بلد عربي قادر على تأمين الحقوق لجميع 
أبنائه!

أحلام التقسيم     ]3/3[

نحو علاج للمسألة اللبنانية

لا المسألة المسيحية

ابراهيم الأمين

أصحاب الأفكار الفدرالية يتجاهلون 

عن عمد حجم التغييرات الهائلة التي 

أطاحت بالحدود الإدارية لما يفترضونه 

مقاطعات متجانسة

قضية اليوم

محمد وهبة، أسماء إسماعيل

ــالات جــونــي  ــر الاتــــصــ ــ عــقــد أمــــس وزيـ
الـــقـــرم مــؤتــمــراً صــحــافــيــا، حــــاول فيه 
تــبــريــر زيـــــادة تــعــرفــة الاتــــصــــالات في 
القطاع الثابت. لكن ما قاله، لا ينطوي 
فقط على كثير من المواربة في تقديم 
الــــزيــــادة تستهدف  بــاعــتــبــار  المــســألــة 
 عن أن هدفها 

ً
ردم هــوّة الكلفة، فضلا

كسر الاحتكار، إنما هو أخفى حقيقة 
الــزيــادة  مــرســوم  مــشــروع  يتضمّنها 

ل في أن أسعار خدمات الإنترنت 
ّ
تتمث

 - الاتــــــصــــــالات  وزارة  عـــبـــر  لـــلـــعـــمـــوم 
ــتــــزداد ســبــعــة أضـــعـــاف،  أوجــــيــــرو، ســ
بينما أسعار تأجير السعات الدولية 
لشركات القطاع الخاص ستزداد 5.5 
أضعاف فقط. لذا، هو لا يحابي فقط 
القطاع الخاص الآتي منه، بل يمنحه 
فئاته من شركات نظامية وغير  بكل 
نظامية، قدرة تنافسية هائلة لتعزيز 
ــيـــــوب المـــســـتـــهـــلـــكـــن،  ــ الأربــــــــــــاح مـــــن جـ

تعرفة الاتصالات: القرم حريص على أربـاح الشركات

تقرير

فرنجية تحت ثقل المواجهة مع حزب الله والأعراف الجديدة

كله يضع حزب الله في الواجهة. لكنه 
يضع كذلك مرشح الثنائي الشيعي، 
المــردة سليمان فرنجية،  تيار  رئيس 
فـــي خـــانـــة مــلــتــبــســة تــتــعــلــق بــرؤيــتــه 
لكل هذا الواقع المستجد منذ ثمانية 
ــا يــحــمــلــه مـــن انــعــكــاســات  أشـــهـــر، ومــ
ليس لبنانيا فقط، بل مارونيا كذلك. 
ــبـــاء  ــلـــى تـــحـــمـــل أعـ فـــهـــل هــــو قـــــــادر عـ
حاليا  الــقــائــمــة  السياسية  المــواجــهــة 
والطروحات المتداولة وخوض حزب 
يتوقع  فيما  عنه؟  نيابة  المعركة  الله 
أن يــتــعــرّض الــرئــيــس المــقــبــل، إذا كان 
فرنجية افتراضا، لضغط ما يحصل 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة ومـــا سيجرّه 
ــغــــور المــــواقــــع  ــوء شــ ــ الــــوضــــع فــــي ضــ

المارونية الأولى؟
ترشيح  علنا  الــثــنــائــي  يعلن  أن  قــبــل 
الــفــراغ حديث  كــان  فرنجية، وعندما 
ــزب الــلــه  ــرى حـــــوار بـــن حــ الـــعـــهـــد، جــ
ــان  ــ ــة المــــــارونــــــيــــــة، وكــ ــيــ ــركــ ــريــ ــطــ ــبــ والــ
 
ٍّ
ــتـــداولًا مــن دون تــن اســـم فــرنــجــيــة مـ

الحوار طرح الحزب  رسمي، في هذا 
ــاع فــرنــجــيــة  ــنــ عـــلـــى الـــبـــطـــريـــركـــيـــة إقــ
بـــالانـــســـحـــاب، لـــكـــن بـــكـــركـــي رفــضــت 
ــلــت 

ّ
الـــدخـــول فـــي هــــذا المــنــحــى، وفــض

الابـــتـــعـــاد عــمــا كــــان يــمــكــن أن يشكل 
صراعا مارونيا داخليا.

ــــى الـــــحـــــزب تــــرشــــيــــح فـــرنـــجـــيـــة، 
ّ
تــــبــــن

ودخـــــل فـــي مــرحــلــة ثـــانـــيـــة، تــكــرســت 
المسيحية  القوى  مع  مواجهته  فيها 
عــلــى قـــاعـــدتـــن، الأولـــــى الـــدعـــوة الــى 
ــوار مــســيــحــي - مــســيــحــي لــلاتــفــاق  حــ
على مــرشــح واحـــد، وهـــذا مــا حصل، 
والثانية دعوة المعارضة الى الاتفاق 
عــلــى مــرشــح واحــــد وهــــذا مـــا حصل 
أيضا. لكن في الحالتن، قفز الثنائي 
فـــوق الــدعــوتــن، وانــتــقــل الـــى مرحلة 
ثالثة لا تــزال عناصرها مبهمة. هذا 
يـــعـــيـــد فــــي نـــظـــر مـــعـــارضـــي الـــحـــزب 
ــع الـــــى ســـيـــنـــاريـــو مـــشـــابـــه لمــا  الــــوضــ
حــصــل فـــي الــثــمــانــيــنــيــات حـــن أصـــرّ 
في  البقاء  على  عــون  ميشال  العماد 

قــصــر بــعــبــدا، بــقــوة الأمـــر الـــواقـــع، ما 
أدى الى اتفاق الطائف وكل ما تبعه 
 بن 

ً
من أحداث شكلت منعطفا فاصلا

مرحلتن تاريخيتن.
ــيـــوم، يــكــرر حــــزب الــلــه مـــع تمسكه  الـ
بعناصر  نفسها  الــواقــعــة  بفرنجية 

مماثلة، يمكن أن تــؤدي الى اتفاقات 
بــنــيــويــة ولـــيـــســـت تـــرتـــيـــبـــات ظــرفــيــة 
ــدودة تـــأتـــي  ــ ــحــ ــ ــة مــ ــتـــســـويـ تـــتـــعـــلـــق بـ
بـــرئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. فـــمـــا حــصــل 
مــع عــــون، يــتــكــرر الــيــوم مــع التشبث 
فـــي  الأخـــــــــــــذ  دون  مــــــــن  بــــفــــرنــــجــــيــــة 
الاعـــتـــبـــار أيّــــا مـــن المـــكـــوّنـــات الأخــــرى 
احتمالات  يضع  مــا  تفاهماتها،  ولا 
وعلى  الثمانينيات.  لمنحى  مشابهة 
ــذا المنعطف،  طــريــق الـــوصـــول الـــى هـ
تـــكـــرس الأحــــــــداث الـــداخـــلـــيـــة تــســيــيــر 
عن  بمعزل  الحكومة  لأمــور  الثنائي 
ــرئــــاســــي، والـــتـــعـــامـــل مــع  الـــشـــغـــور الــ
الــشــغــور فـــي وظـــائـــف الــفــئــة الأولــــى، 
بــعــيــداً مــن حــقــوق الــطــوائــف والــقــوى 
الــســيــاســيــة المــعــنــيــة. وكـــل ذلـــك يــقــود 
الــــى مـــرشـــح الــثــنــائــي الـــرئـــاســـي. من 
المواجهة  مسؤولية  تــرمــى  أن  الظلم 
بـــن الـــقـــوى المــســيــحــيــة، والمـــعـــارضـــة 
ككل، مع الثنائي على عاتق فرنجية. 
ــن الـــصـــعـــب عـــلـــى مـــعـــارضـــي  ــ لـــكـــن مـ

 
ّ
ــي أن

ّ
الــحــزب فــي الــوقــت نفسه تــخــط

الــذي  بالمرشح  يفترض  تبعات،  ثمّة 
يتحمّلها،  أن  الــلــه  حـــزب  بــه  يتشبّث 
وخـــصـــوصـــا مــتــى اقـــتـــربـــت الــقــضــيــة 
اليوم  يرافقه  ومــا  النظام  مــن جوهر 
مـــن طـــروحـــات، نــاهــيــك عــمّــا يحصل 
ــرب  ــة فــــــي ضــ ــومــ ــكــ ــحــ مــــــن إمــــــعــــــان الــ
ــــي، ومــــــا ســيــحــصــل  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــع الـ ــ ــوقـ ــ المـ
فــي مــوقــعَــي حــاكــم المــصــرف المــركــزي 
الــجــيــش، وهــمــا لا يشبهان  وقـــيـــادة 
فــــي تـــأثـــيـــرهـــمـــا المــــالــــي والـــعـــســـكـــري 
والأمني موقع المديرية العامة للأمن 
العام مع الأهمية التي تشكلها. وإذا 
المعادلة  يــحــاول وضــع  الثنائي  كــان 
نفسها على مرشح المعارضة والتيار 
الــوطــنــي الــحــر، فـــإن مــا يــمــيّــز مرشح 
أنه  كاء على فرضية 

ّ
الات الثنائي هو 

ــقـــادة المـــوارنـــة الأربـــعـــة الــذيــن  أحـــد الـ
طــوّبــتــهــم بــكــركــي ســـابـــقـــا، لــتــكــريــس 
من  وهــذا يضاعف  كمرشح،  أحقيّته 
القوى  مواجهة  في  إذ يضعه  حمله، 

ــرى، لــكــن بــشــعــارات  ــ ــ المــســيــحــيــة الأخـ
وطروحات حزب الله الآتي الى موقعة 
رئاسة الجمهورية من منطلق مغاير. 
واحتدمت  الشغور  وقــت  طــال  فكلما 
سبل المواجهة مع المعارضة أولًا ومع 
ــقــت عــلــى الــطــريــق 

ّ
الــتــيــار ثــانــيــا، تــفــت

عناوين جديدة، لا صلة لها برئاسة 
وهي  انتخابية.  كعملية  الجمهورية 
مرشحة لأن تأخذ أشــكــالًا أخــرى مع 
مــــرور الــوقــت عــبــر أجــنــدة سياسية، 
استفهام  أن تضع علامة  من شأنها 
كــبــرى حـــول مــرشــح الــحــزب وقــدرتــه 
الرئاسي  مشروعه  بن  التمايز  على 
الأطــر  مــن  ت 

ّ
المتفل الثنائي  ومــشــروع 

 كبيراً في 
ً
ثــقــلا الــرئــاســيــة، مــا يشكّل 

أن يحمل المرشح الرئاسي عبء هذه 
بنفسه،  الــتــي لا يخوضها  المــواجــهــة 
وستكون لها تبعات مستقبلية على 
المسيحية جميعها من  القوى  وضــع 
دون استثناء في أي مقاربة مطروحة 

للنظام.

وزارة الاتصالات لم تحصل على

عي الأحياء 
ّ
أي قرش بعد من موز

عن أعمالهم غير الشرعية

هيام القصيفي

تـــــدرّجـــــت الأحــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة مــع 
انـــتـــهـــاء عــهــد الـــعـــمـــاد مــيــشــال عـــون، 
ــفــــراغ الـــرئـــاســـي، ومــــن ثــمّ  بــحــلــول الــ
الأوصــاف  كاملة  غير  الحكومة  بقاء 
وتصرّفها كأنها حائزة ثقة المجلس 
الــــنــــيــــابــــي فـــــي فــــرضــــهــــا ســـلـــوكـــيـــات 
مستحدثة، وصولًا الى شغور المواقع 
ــة، بــــدءاً بــحــاكــمــيــة المــصــرف  ــيـ ــارونـ المـ
تــكــرار السيناريو  المــركــزي وتــرجــيــح 

نفسه في قيادة الجيش.
ــل الـــــــــذي يـــضـــعـــه ذلــــك  ــقــ ــثــ مـــــع كـــــل الــ
عــــلــــى الـــــــواقـــــــع الـــــســـــيـــــاســـــي، وصــــل 
ــــى طـــرح  تــــدحــــرج الأحــــــــداث أخــــيــــراً الـ
أفــكــار تتعلق بــمــوقــع حـــزب الــلــه في 
وتــداول  الكبرى،  السياسية  المعادلة 
بالنظام  تتعلق  سياسية  طــروحــات 
ــزب الـــى  ــحــ وبــمــســتــقــبــلــه، وســـعـــي الــ
تكريس وقائع جديدة ربطا بتسوية 
شاملة تتعدى الشغور الرئاسي. هذا 

ة تبعات يفترض 
ّ

ثم

ث 
ّ
بالمرشح الذي يتشب

لها 
ّ

به حزب الله أن يتحم

متى اقتربت القضية 

من جوهر النظام

الشبكة  عــلــى  الإنــتــرنــت  عــن  للحديث 
ــر الـــشـــرعـــيـــة. وقـــــــال إن المــــرســــوم  ــيـ غـ
ــع مــنــه  ــرابــ 9458 لـــحـــظ فــــي الـــقـــســـم الــ
مــعــالــجــة الــشــبــكــات المــنــشــأة مــن دون 
تـــرخـــيـــص وضــبــطــهــا ووضـــعـــهـــا فــي 
تصرف الوزارة إلى حن اتخاذ القرار 
المــنــاســب مـــن قــبــل الــقــضــاء المــخــتــص 
ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارة  تـــعـــمـــل  أن  عـــلـــى 
ــاز لــوزيــر  ــ عــلــى تـــأمـــن الـــخـــدمـــة، وأجــ
الاتصالات التعاقد لصيانة الشبكات 
وتنظيم محاضر ضبط. ولفت إلى أن 
تطبيق المرسوم يوقف الاحتكار، ولا 
 ISPs سيما احتكار الشركات الخاصة
إمكانية صيانة  الــحــيّ  ع 

ّ
لمـــوز ويتيح 

ـــ ISPs إمــكــانــيــة  الــ الــشــبــكــة، ويــعــطــي 
تــــزويــــد خـــدمـــاتـــهـــا جــمــيــع الــشــبــكــات 
ــة إلـــــــى هــيــئــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ المــــضــــبــــوطــــة بـ
أوجـــيـــرو، وبــالــتــالــي ضــمــان منافسة 
عادلة والعمل ضمن القانون، ويعطي 
ـــ DSPs فــــرص اســتــثــمــار وصــيــانــة  الــ
شبكة  لتشغيل  ــصــة، 

ّ
المــرخ للشركات 

ــبــــكــــات  ــــى الــــشــ ــلـ ــ ــات عـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــل مـ ــ ــقـ ــ نـ
ــلــن 

ّ
ــاق مـــع المــشــغ ــفـ ــالاتـ المــضــبــوطــة بـ

ــــالات،  ــــصـ الاتـ وزارة  عـــبـــر  الـــحـــالـــيـــن 
ويزيد إيرادات الدولة وقيمة القطاع.

أنـــه يسعى  الـــوزيـــر أيــضــا  يـــــروّج  إذاً، 
المرسوم  تطبيق  عبر  الاحتكار  لكسر 
لجهة ما يتصل فيه من الإنترنت غير 
 المشكلة أنـــه لــم يصدر 

ّ
الــشــرعــي. لــكــن

عن الــوزيــر آلية لتطبيق المــرســوم ولا 
خــطــوات واضــحــة عــن كــســر الاحــتــكــار 
عــبــر ضـــرب الــشــبــكــات غــيــر الــشــرعــيــة. 
ــالــــي، هــــو أن أوجــــيــــرو  ــالــــواقــــع الــــحــ فــ
بدأت بقطع خطوط الشبكات تطبيقا 
للمرسوم، وهو ما أطلق سلسلة ردود 
عـــن والــنــافــذيــن 

ّ
فــعــل عنيفة مــن المـــوز

المـــرتـــبـــطـــن بـــهـــم وبـــــــــدأوا يـــمـــارســـون 
الضغوط على وزارة الاتصالات لكبح 
أوجيرو عن مهمة قطع الخطوط غير 
الشرعية التي يمتدّ بعضها بن مدن 
بعيدة جغرافيا ولديها خطوط رديفة 
قيد الخدمة أيضا. وبموازاة ذلك، تبنّ 
عـــي الأحـــيـــاء الـــذيـــن انـــضـــووا 

ّ
أن مـــوز

ـــصـــة بتوجيه 
ّ

المـــرخ الـــشـــركـــات  ضــمــن 
من مستشاري الوزير، صرّحوا حتى 
الآن عـــن 600 ألـــف مــشــتــرك )تــصــريــح 
قــرش عن  يــدفــعــوا أي  بالجملة(، ولــم 
كل هؤلاء المشتركن ولم يصرحوا عن 
قدّم 

ُ
هوياتهم ونوعية الخدمات التي ت

عبرهم...

وعلى حساب الإيــرادات العامة أيضا. 
محاولة الترويج هذه تندرج في إطار 
زيادة تركيز الاحتكار، لا كسره، وهو 
الأمـــــر الـــــذي ســيــحــصــل بــعــدمــا جُــمــع 
عــو الأحــيــاء بيد شــركــات القطاع 

ّ
مــوز

الــخــاص، وهـــذه الأخــيــرة حصلت في 
الــوقــت نــفــســه عــلــى أســعــار تفاضلية 
ــادة  تــتــيــح لــهــا مــنــافــســة أوجـــيـــرو وزيــ

أرباحها.
ــافــــي بـــعـــنـــوان  فـــــي مــــؤتــــمــــره الــــصــــحــ
»تعديل التعرفة وقطاع الإنترنت عبر 
صة«، رفض القرم 

ّ
الشبكات غير المرخ

ما وصفه بأنها »مزايدة في حرصي 
ــلــــى جـــيـــبـــة المــــــواطــــــن الـــــــــذي أشـــعـــر  عــ
بـــمـــعـــانـــاتـــه«، مــشــيــراً إلــــى أن مــقــاربــة 
تــعــديــل الــتــعــرفــة اســتــنــدت إلــــى كلفة 
التشغيل لتأسيس المدخول. وقــال إن 
»زيادة التعرفة إلى 7 ملاين ليرة هو 
كلام يدور فقط حول خدمات لشركات 
كبيرة وليس للاستخدام المنزلي كما 
يشاع إعلاميا«، لافتا إلى وجود 280 
ألف شخص مشتركن بخدمة أوجيرو 
بــخــدمــتــن:  مــشــتــركــون  مــنــهــم  و%60 
الأولى، بحجم 80 غيغابايت وكلفتها 
ليرة.  ألــف   420 الــجــديــدة  بالتسعيرة 
غــيــغــابــايــت   100 بـــحـــجـــم  والــــثــــانــــيــــة 
وكــلــفــتــهــا بــالــتــســعــيــرة الــجــديــدة 630 
فقط  12 مشتركا  أن  »علما  لــيــرة  ألــف 
 300MBs  2terra خــدمــة  يستخدمون 

تبيّن  المقبل،  العام  مــوازنــة  أوجــيــرو حــول  المــال وهيئة  الجارية بين وزارة  المناقشات  في 
مليار  تريد 7000  الهيئة  تطلبها.  التي  الاعــتــمــادات  الهيئة  تمنح  أن  ترفض  الـــوزارة  أن 
ليرة لتغطية الأكلاف، بينما الوزارة تقول إنه لا يمكنها أن تمنح الهيئة أكثر من 2600 
اعتباطياً حتى  التعرفة أصبح  تعديل  أن  يعني  تطلبه. وهــذا  أي 37% مما  ليرة،  مليار 
التعديل في  الكلفة.  الهدف هو تغطية  أن  يــروّج  الــذي  القرم  الوزير جوني  على مقياس 
التعرفة المطروح حالياً، لا يستند الى رؤية تطويرية لمستوى الخدمات التي يشكو منها 
الاتصالات  قطاع  يحكم  كــان  الــذي  العقل  الــدولــة ويستعيد  مــوارد  يهدر  بل  اللبنانيون 
سابقاً، أي عقل الجباية للخزينة. فما أراد الوزير تقديمه في مؤتمره الصحافي، هو أن 
التعرفة لتغذية القطاع  الحصول على خدمة الاتصالات له مسار وحيد مرتبط بزيادة 
وتأمين استمراريته في تلبية الخدمات للمشتركين، إلا أنه لا يفسّر النقص الكبير في 

تمويل الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات أي أوجيرو.

زيادة اعتباطية

التي سيصبح سعرها 6 ملاين و300 
 300MBS 1.5terraألف ليرة لبنانية، و

بنحو 5 ملاين و250 ألف ليرة«.
في الواقع، ركّز الوزير على التسعيرة 
الــتــســعــيــرة  ــن دون ذكـــــر  الــــجــــديــــدة مــ
الأكبر  الــجــزء  أن  إلــى  القديمة، مشيراً 
ــة 80  ــ ــدمـ ــ ــم خـ ــهــ ــديــ ــركــــن لــ ــتــ ــشــ ــن المــ ــ مــ
بالفعل،  غيغابايت.  و100  غيغابايت 
كــانــت تــســعــيــرة الــبــاقــة الــصــغــرى، أي 
80 غــيــغــابــايــت، مـــحـــدّدة فــي المــرســوم 
ألــف  الــرقــم 9458، بــنــحــو 60  الــســابــق 
ــيــــرة ولـــكـــنـــهـــا حُـــــــــدّدت فــــي مـــشـــروع  لــ
 420 بنحو  للتعرفة  الجديد  المــرســوم 
ألف ليرة، أما الباقة التي تليها فكانت 
محدّدة بنحو 90 ألف ليرة وستصبح 
630 ألف ليرة. وهذه الزيادة تنسحب 
ــر الـــــبـــــاقـــــات، إلا أنـــــــه مــن  ــ ــائـ ــ ــلــــى سـ عــ
ازداد سعرها  باقات  هناك  أن  اللافت 
الباقة  للمشتركن بنسب كبرى، مثل 
الــقــصــوى غــيــر المـــحـــدودة الــتــي كانت 
700 ألـــف لــيــرة، وســتــصــبــح 7 ملاين 

ليرة، أي عشرة أضعاف.
ــم يــظــهــر الـــوزيـــر  ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، لــ فــ
ــن بــمــقــدار  ــواطــ حـــرصـــا عـــلـــى جــيــبــة المــ
ــفــي على أربـــاح الــشــركــات. 

َ
حــرصــه الــخ

فهو لــم يــذكــر، بــأي شكل مــن الأشــكــال 
أنه منح كل الشركات، النظامية وغير 
الـــشـــرعـــيـــة، أفـــضـــلـــيـــة الـــتـــســـعـــيـــر عــلــى 
الــقــطــاع الـــعـــام، لا بـــل أعــطــاهــا قــــدرات 
توحشها.  فــي  أكــثــر  لتتغوّل  تنافسية 
فالمرسوم 9458 حدّد في الفقرة الثالثة 
مـــن المـــــادة الــحــاديــة عــشــرة فـــي القسم 
ــــوم الــخــطــوط الــتــأجــيــريــة  الــثــالــث »رسـ
الإنترنت  لخدمة  المخصّصة  الــدولــيــة 
ومــــــــــزوّدي خــــدمــــات الإنــــتــــرنــــت« عــلــى 
النحو الآتي: رسم تكوين ملف وكشف 
ــة لـــدى  ــيـ ــائـ ــهـ ــتـ ــيـــزات الانـ ــهـ ــتـــجـ ــلـــى الـ عـ
لبنانية،  لــيــرة   2,000,000 المــســتــأجــر: 
 
ّ
ــبّـــق عـــلـــى كــــل خـــط ــهـــري يُـــطـ ورســــــم شـ
ليرة.   475,000 بنحو   2Mbps بسرعة 
أما في مشروع مرسوم زيادة التعرفة، 
فــقــد أتــــت هــــذه الـــرســـوم ضــمــن الــفــقــرة 
القسم  فــي  التاسعة  المـــادة  مــن  الثالثة 
الــثــالــث لــتــنــصّ عــلــى أن رســـوم تكوين 
 10,000,000 ــارت  ــ صـ والــكــشــف  المـــلـــف 
ليرة، والرسم الشهري 2,600,000 ليرة.

بـــاخـــتـــصـــار، تــضــاعــفــت الــــرســــوم على 
الــشــركــات 5.5 مـــرّات فــقــط، مــقــارنــة مع 
زيــد على مشتركي  ما  سبعة أضعاف 
ــذه المـــحـــابـــاة، إن لـــم يكن  أوجـــيـــرو. وهــ

ــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــة فـ ــ ــــحـ ــــؤ، واضـ ــــواطـ ــتـ ــ الـ
الــرســوم الأخــرى المــحــدّدة على القطاع 
 المـــرور والــربــط على 

ّ
الــخــاص مثل حــق

شبكة الألياف البصرية الذي ارتفع من 
60 ألــف لــيــرة إلــى 200 ألــف لــيــرة فقط، 
أي 3 أضــعــاف فــقــط. أمــا الــرســوم على 
البصرية  الألــيــاف  شعيرات  استعمال 
فقد ارتفعت من 125 ليرة إلى 325 ليرة 
الخاص  بالقطاع  فقط... كل ما يتعلق 
والشركات لم يزد بنفس نسبة الزيادة 
الـــتـــي ألـــقـــيـــت عـــلـــى كـــاهـــل المــشــتــركــن 
على شبكة القطاع العام التي تديرها 

أوجيرو لحساب وزارة الاتصالات.
رغم ذلك، يحاول القرم تسويق مسألة 
الــزيــادة باعتبارها ضـــرورة »عــادلــة«، 
إذ أجـــــرى مـــقـــارنـــة مـــع تــعــديــل تــعــرفــة 

الخلوي التي خفضت السعر إلى الثلث 
على أساس »صيرفة«، »أما اليوم وفي 
ما خصّ القطاع الثابت، ورغم التعديل 
السعر  فــإن  فــيــه،  بالتعرفة  الـــذي لحق 
أنــه  إلا  ثــانــيــة  مـــرّة  تعديله  وإن سيتم 
أو 27% من  فــقــط %25  يـــزال يشكل  لا 
السعر الأساسي في عام 2018، وعليه 
القدرة  أن نراعي  الإمــكــان  قــدر  حاولنا 
الشرائية للمواطن... إن الزيادة الأولى 
التي قامت بها الوزارة كانت على سعر 
دولار 3700 لــيــرة، والــيــوم مــع زيـــادة 7 
نتكلم عن سعر 25000  فإننا  أضعاف 
ليرة، والذي هو توازيا أقل بـ 74% عن 

عام 2018«.
ولا يكتفي القرم بهذا الأمر، بل يجعل 
مـــســـألـــة زيـــــــادة الـــتـــعـــرفـــة مــنــطــلــقــا لــه 

مليار ليرة
هي قيمة الإيرادات 

ى من الرسوم 
ّ
التي ستتأت

والاشتراكات التي تفرضها 
وزارة الاتصالات عبر هيئة 

»أوجيرو« في حال زيادة 
التعرفة

12000

)هيثم الموسوي(
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النقطة التي قلبت كل مسار التحقيق 
ــط الاحــتــيــالــي الــذي 

ّ
وأوضــحــت المــخــط

ــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــاكـ ــــذه حـ
ّ
أعـــــــدّه ونــــف

ريــــاض ســامــة عــبــر مــســاعــدتــه حيناً 
وزوجته حيناً آخر وشقيقه وغيرهم 
هــو التمكن مــن إثــبــات أن مصدر الـــ 5 
شركة  متها 

ّ
تسل الــتــي  دولار  مــايــن 

»رايز انفست« هو مصرف لبنان. فقد 
مت الشركة 3 دفعات: 1.350 مليون 

ّ
تسل

و1.800  دولار  مليون  و1.800  دولار 
مختلفة  ــواريــــخ  تــ فـــي  دولار  مــلــيــون 
و2013/1/31   2013/1/9  ،2012/4
تــحــت  دولار  مـــلـــيـــون   1.979 ومـــبـــلـــغ 
عــنــوان »أتــعــاب اســتــشــارات«. ويتبن 
من أقوال نبيل عون خال استجوابه 
فـــي فــرنــســا أن مـــصـــرف لــبــنــان حـــوّل 
إليه 5 ماين و500 ألف دولار وُزعت 
مــا بــن تحويات إلــى »رايـــز انفست« 
إلــــى حــســاب  ألــــف دولار  ومــبــلــغ 460 
ــة.  ــل ريـــــــاض ســـامـ ــة نـــجـ نــــــدي ســــامــ
ــواب ســألــت  ــجــ ــتــ وخــــــال جــلــســة الاســ
بــوروزي الحويك عما إذا كانت تعلم 
أن مصدر الأمــوال المودعة في حساب 
فأجابت  لبنان،  مصرف  هو  شركتها 
بأن  نفسها  »الــكــذبــة«  مــكــرّرة  بالنفي 
هـــذه الــتــحــويــات تــعــود إلـــى والــدهــا، 
لكنها  لبنان.  لها بمصرف  ولا عاقة 

إلــى جانب عــون وأصــدقــاء سامة في 
المــــصــــارف الأوروبـــــيـــــة الــــذيــــن ســهــلــوا 
لــه ضمن حسابات  إيـــداع هــذه المبالغ 
مــســاعــدتــه مــمــا يــجــعــلــهــم شـــركـــاء في 
رئيس  دور  يــبــرز  التبييض،  عمليات 
مــــــروان  المــــــــــوارد  بـــنـــك  إدارة  مـــجـــلـــس 
خــيــر الـــديـــن. فــخــال اســتــجــواب نبيل 
عــون فــي فــرنــســا، أدلـــى أمـــام القاضية 
بوروزي بأنه »طلب من رياض سامة 
مـــســـتـــنـــداً يـــثـــبـــت أن مــــصــــدر الأمـــــــوال 
ــة إلــــى حــســابــه لــيــس مــصــرف  ــوّلـ المـــحـ
لـــبـــنـــان فــــــــزوده بـــوثـــيـــقـــة صــــــــادرة عــن 
بنك المـــوارد«. هــذا الأمــر كــان موضوع 
ــاريــــان بــعــد عــرض  ســـــؤال بـــــــوروزي لمــ
ــيــــرة إن  الــوثــيــقــة عــلــيــهــا. فــقــالــت الأخــ
»المــــبــــالــــغ الــــــــــواردة إلـــــى حـــســـاب عـــون 
تتعلق بــه، أمــا أنــا فــأوضــحــت مــا هي 
المبالغ التي وردت إلى حساباتي، وأنا 
عرضتموها  التي  بالوثيقة  علم  على 

صدور التحويات من مصرف لبنان 
عها 

ّ
يوق أن  يستطيع  »لا  الحاكم  فــإن 

قيمة  تجاوزت  إذا  خصوصاً  منفرداً، 

يــجــب  بــــل  دولار  ألـــــف   20 الـــتـــحـــويـــل 
ــران تـــوقـــيـــعـــه بـــمـــوافـــقـــة المــجــلــس  ــ ــتـ ــ اقـ
المـــركـــزي؛ ولا يمكن تــحــويــل مــثــل هــذا 

الــديــن كــان يعمد إلــى تــزويــر شهادات 
للتغطية  الحاكم  لصالح  مصرفه  مــن 
ــوال مــصــرف لبنان  عــلــى اســتــخــدام أمــ
فــــي عـــمـــلـــيـــات تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال. كــمــا 
بينها  واتــســاب  مــحــادثــة  عــن  تسألها 

وخير الدين أرسل فيها الأخير شهادة 
صادرة عن سامة، وتطلب هي تعديل 
ــاء.  ــمـ ــواردة فــيــهــا والأسـ ــ ــ المــعــلــومــات الـ
وبـــــررت الــحــويــك أنــهــا طــلــبــت تــعــديــل 
كما  اسمها  مــع  يتطابق  »كــي  اسمها 
هــو وارد عــلــى جـــواز الــســفــر، وتعديل 
التاريخ على الإفــادات السابقة لتلبية 

ابــتــكــرت نــظــريــة اســتــثــنــائــيــة مــفــادهــا 
أن كــل مــصــرف تــجــاري فــي لــبــنــان له 
الحق بفتح حساب في مصرف لبنان، 
الدائنة  الأمـــوال  بن  المقاصّة  وتجري 
ــة لـــلـــمـــصـــرف عـــنـــد المــــركــــزي،  ــنــ ــديــ والمــ
ــا، بــحــســب الــــحــــويــــك، هـــــذا هــو  ــ ــمـ ــ وربـ
ســبــب صــــدور الــتــحــويــل مـــن مــصــرف 
لــبــنــان! مـــن دون أن تــشــرح مـــا عــاقــة 
حسابات المصارف في مصرف لبنان 
بــحــســاب والــدهــا الــشــخــصــي، إذا كــان 
 كما ادّعــت وجــوده 

ً
ثمة حساب أصــا

ــوارد الــــذي يــمــلــكــه مــــروان  ــ فـــي بــنــك المــ
خير الدين الذي وُضع رهن التحقيق 
فـــي فــرنــســا فـــي نــيــســان المـــاضـــي. فقد 
تـــبـــن أن الـــتـــحـــويـــات لا تــظــهــر اســـم 
ــوارد، بــل من  ــ والــدهــا ولا اســـم بــنــك المـ
إلى  وتتضمن  حصراً،  لبنان  مصرف 
جانب الأمـــوال كتاباً بخط يد رياض 
سامة عرضته بوروزي أمام المستمع 
ــداع هـــذا المــبــلــغ من  ــ إلــيــهــا، لــتــبــريــر إيـ
المـــــال فـــي حـــســـاب شـــركـــة نــبــيــل عـــون. 
وهو ما يناقض الادّعاء بأن هذا المال 
يأتي من حساب والدها. فما كان من 
يــكــون  أن  فـــي  مــــاريــــان إلا أن شــكّــكــت 
الـــكـــتـــاب بــخــط يـــد ســـامـــة نــفــســه ولا 
مماثلة.  لــرســالــة  كتابته  وراء  الــدافــع 
بت بأنه في حال 

ّ
لكنها، للمفارقة، عق

عـــلـــيّ لأنـــنـــي طــلــبــت نــســخــة عــنــهــا من 
الــحــاكــم، خــصــوصــاً بــعــد أن تــم إقــفــال 
الــحــســاب )أقــفــل حــســابــا رايـــز إنفست 
فــي ســويــســرا ولــوكــســمــبــورغ فــي عــام 
بــالــتــزامــن  المـــصـــرفـــن  قـــبـــل  مــــن   2016
ــــوري  ــات شــــركــــة فـ ــابــ ــســ ــال حــ ــ ــفـ ــ ــع إقـ ــ مـ
ــارت  بــعــد انــكــشــاف أوراق بــنــمــا(. وأشـ
كي  النسخة  طلبت  أنها  إلــى  الحويك 
تــؤكــد أن مــصــدر هـــذه الأمـــــوال »ليس 
مــصــرف لــبــنــان بــل حــســاب والــــدي في 
بــنــك المــــــــوارد« نــافــيــة أن يـــكـــون سبب 
الــتــحــويــل هــو »الاســتــثــمــار«، كــمــا هو 
بت 

ّ
مـــدوّن فــي الوثيقة. مــرة أخـــرى، كذ

القاضية الفرنسية الحويك بالوثائق، 
وأطــلــعــتــهــا عــلــى رســالــة واتـــســـاب بن 
سامة وخير الدين يملي فيها الحاكم 
المــوارد  إدارة بنك  على رئيس مجلس 
حرفياً ما يجب أن يكتبه في الرسالة 
الصادرة عن مصرفه، ما يبن أن خير 

الـــرقـــم خــلــســة«. إذاً بــحــســب مـــاريـــان، 
المجلس المركزي كان شريك سامة في 
عمليات الاختاس من أموال مصرف 
أقله على علم بها ويتستر  أو  لبنان، 
ــى مــن ثــروتــهــا فا 

ّ
عليها. أمـــا مــا تــبــق

يزال في المصارف التي أودعته فيها، 
وأشارت إلى تحويلها غالبية أموالها 
مــونــاكــو  فـــي   Richelieu مــصــرف  إلـــى 
الــــذي يـــرئِـــس مــجــلــس إدارتــــــه أنــطــون 
ــاءً عــلــى نــصــيــحــة من  ــنـ صـــحـــنـــاوي، بـ
سامة الذي نقل أيضاً كل أمواله إلى 

هذا المصرف.

طـــلـــبـــات المــــصــــارف الأجـــنـــبـــيـــة«. ومـــن 
ــائــــق والمـــســـتـــنـــدات  الــــوثــ ــح أن  ــ ــواضـ ــ الـ
الخاصة بــواتــســاب خير الــديــن قــد تم 
سحبها من هاتفه الخاص والابتوب 
ــار بــــاريــــس. إذ  ــطـ عـــنـــد تــوقــيــفــه فــــي مـ
ــات« المــــقــــدمــــة مــن  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ فــــي إطـــــــار »الـ
خــيــر الــديــن إلـــى ســامــة، شــهــادة منه 
بتحويل 3 ماين و350 ألف دولار من 
حساب والد الحويك إلى حسابها في 
مصرف EFG وقــد أكــدت مــاريــان ذلــك. 
يشهد  كيف  القاضية  سألتها  عندها 
خير الــديــن أنــه تــم تحويل هــذا المبلغ 
من مصرفه إلى EFG في حن أن المبلغ 
محوّل إلى شركة نبيل عون، فأجابت: 
»لا أعرف«. ونفت أنها كانت موجودة 
عندما أملى سامة هذه الرسالة على 
خير الدين، لكنها اكتفت بالإشارة إلى 
ــادة وإلـــى تحويل  الإفــ عــلــى  حصولها 

الأموال من بنك الموارد إلى حسابها.

المجلس المركزي 

شريك في الاختلاس

مروان خير الدين: مساعد مساعدة الحاكم!

حولت أموالي إلى مصرف 
ً
للصحناوي في موناكو بناء

على نصيحة سلامة

ر شهادات 
ّ

صاحب المارد زو

للتغطية على استخدام أموال 

مصرف لبنان في التحويلات

نبيل عون مدير أعمالي 

الذي لم ألتقه أبداً!

شركات

في الخليج

لا أعرف

رجا سلامة

ــارة« مـــســـاعـــدة حـــاكـــم مــصــرف  ــطــ ــم »شــ رغــ
لبنان و»تفوقها« الذي فتح أبواب المصرف 
أمامها، إلا أنها لم تكن ضليعة بألف باء 
الصفقات  إقــفــال  وكيفية  الأمـــوال  تبييض 
ف الحاكم 

ّ
من دون إثارة الشبهات. لذلك كل

ريــاض سامة صديق طفولته نبيل عون 
ــا  ــ ــادهـ ــ ــان وإرشـ ــ ــاريـ ــ تــســهــيــل مـــعـــامـــات مـ
إلـــى »الــطــريــق الــصــحــيــح«. فــي ردهـــا على 
أســئــلــة الــقــاضــيــة بـــــوروزي حـــول عـــدد من 
الأســمــاء، من بينها عــون، أجابت الحويك 
تــعــرف  تـــعـــرفـــه شــخــصــيــاً ولا  بـــأنـــهـــا »لا 
طبيعة عمله«، وهي تعرّفت إليه من دون 
عـــام 2010،  الــحــاكــم  أن تلتقيه عــن طــريــق 
ــه على  ــع ثـــروتـ ــرّر والــــدهــــا تـــوزيـ ــ عــنــدمــا قـ
وبسبب  وشــقــيــقــان(،  شقيقة  )لــهــا  أولاده 
طلبت  آنـــذاك،  المصرفية  بالأعمال  »جهلي 
من الحاكم مساعدتي فأرشدني إلى نبيل 
عــــون«. والــحــديــث عــن »الــجــهــل« بــالأعــمــال 
المــــصــــرفــــيــــة، هــــنــــا، صــــــــادر عـــــن مـــتـــفـــوّقـــة 
ــدرات  ــ قـ المـــصـــرفـــيـــة وذات  ــا  ــهــ ــاتــ فــــي دراســ
اســتــثــنــائــيــة دفــعــت الــحــاكــم إلـــى تكليفها 
ــادة هــيــكــلــة مـــديـــريـــات مـــصـــرف لــبــنــان.  ــ إعــ
ومـــا يــزيــد الـــروايـــة غــرابــة تــأكــيــد الــحــويــك 
أنها ووالدها تعاما مع عون وأوكاه كل 
أمورهما المصرفية في لبنان والخارج من 
دون أن يلتقياه ولو لمرة واحدة. رغم ذلك، 
عا 

ّ
وثق الوالد وابنته بعون ثقة عمياء، ووق

التصرف  التي تخوّله  الأوراق  كل  له على 
»الأوراق  ومنها  وحساباتهما  بأموالهما 
)باسم  مصرفين  حسابن  لفتح  الــازمــة 
ــان( فـــي ســـويـــســـرا ولــوكــســمــبــورغ«.  ــاريــ مــ
ــا، بــواســطــة  ــدهـ ــوّل والـ ــام 2010، حــ وفـــي عـ
عون، حصتها البالغة 5 ماين دولار من 
»ثروته« إلى هذين الحسابن، وهي حصة 
مـــوازيـــة لــحــصــص أشــقــائــهــا الــثــاثــة كما 
تقول. وبناء على نصيحة صديق سامة 
الذي يعمل في الدائرة المصرفية الخاصة 
فـــي المـــصـــرف الــســويــســري، بــســام ســامــة، 
حيث أودعـــت الــحــويــك جـــزءاً مــن أمــوالــهــا، 
أنشأت شركة Rise Invest في بنما بتاريخ 
2011/11/18 )هي المستفيدة الاقتصادية 
الوحيدة منها(، »لأن الإيــداع باسم شركة 
إذا كانت من دون  يكون أفضل خصوصاً 
نشاط تجاري«. إلا أن الغرض الفعلي من 
عمل مماثل غالباً ما يكون إخفاء اسم المالك 
الــحــقــيــقــي بــالــتــلــطــي وراء شــركــة وهــمــيــة. 
ويُــعــتــقــد بــحــســب الـــوثـــائـــق الـــتـــي سُـــرّبـــت 
فــي مــلــف »أوراق بــنــمــا« أن الــشــركــة تعود 
لرياض سامة نفسه. إذ تؤكد الوثائق أن 
الشركة  في  الوحيد  المساهم  هي  الحويك 
ــمــت لــتــكــون »ســـريـــة«، وأصـــدرت  الــتــي صُــمِّ
من  نــوع  وهــي  لحامليها،  أسهماً  الشركة 
ضــمــانــات الأســـهـــم الــخــاصــة الــتــي تسمح 
الــهــويــة. وتظهر  مــجــهــول  بــالــبــقــاء  للمالك 
ــقـــدان أو تــدمــيــر«  الـــوثـــائـــق الإبـــــاغ عـــن »فـ
أسهم »رايــز إنفست« لحاملها عام 2015، 
ــهــــادات أســـهـــم جـــديـــدة بــاســم  وإصـــــــدار شــ

استخدمت  إنها  الأخيرة  وتقول  الحويك. 
هــذه الــشــركــة لتحويل أمـــوال إلــى مصرف 
لـــوكـــســـمـــبـــورع  فــــي   BGL BNP Paribas
»لـــشـــراء شــقــة فــي بــاريــس حــيــث ثــمــة فــرع 
للمصرف نفسه هــنــاك«. وهــنــا، أيــضــاً، لم 
تكن المستشارة على علم بأي تفصيل؛ بل 
كان سامة هو من يخطط ويُعدّ وينفذ كل 
الــازمــة. وبحسب مــا صرحت  ــراءات  ــ الإجـ
أمـــــام بــــــــوروزي، »كـــــان لــلــحــاكــم ومــعــارفــه 
التأثير الأكــبــر فــي هــذا الــقــرار، إذ وصلها 
بشخص يــدعــى روجــيــه حــاج تــوكّــل إدارة 
لاحقاً  والتقته  لوكسمبورغ،  في  حسابها 
عــدة مـــرات »عــبــر ســامــة وحــن كــان يــزور 
زبــائــنــه فـــي لــبــنــان لأخــــذ تــواقــيــعــهــم على 

الأوراق«.
ــــي ســـويـــســـرا  ــفــــســــت« فـ حـــســـابـــا »رايـــــــــز إنــ
ــدَيـــن، فثمة  ــيـ ولـــوكـــســـمـــبـــورغ لــيــســا الـــوحـ
حــســاب ثــالــث لشركة فــي ســويــســرا أيضاً، 
 ،JULIUS BAER مـــصـــرف  فــــي  ــداً  تـــحـــديـ
يــحــتــوي عــلــى 800 ألــــف يــــــورو. وعــنــدمــا 
إيــداع  عــن  الحويك  القاضية  استوضحت 
مبلغ 484 ألف يورو في مصرف BGL من 
بأنه  الأمــر  بــررت  قبرصية،  حساب شركة 
حضانة  عبر  الــتــجــاري  »نشاطها  نتيجة 
ــام المــســتــثــمــرون  شـــركـــات تـــجـــاريـــة، وقــــد قــ
فــي BGL ومبلغ  المبلغ  بــإيــداع هــذا  معها 
في   JULIUS BAER مــصــرف  فـــي  مــمــاثــل 
ــم تــجــد مـــاريـــان أي غــرابــة  ســـويـــســـرا«. ولــ
فــي فتحها كــل هـــذه الــحــســابــات وتحويل 
الأموال في ما بينها، فكل ذلك لأجل ضمان 
تحويات  أربــعــة  فيها  بما  »مستقبلها«، 
مالية إلى حساب شركتها في »جوليوس 
باير«، وبررتها بأنها »لجمع رأس مال من 
أجل تأسيس شركة خاصة«، من ضمنها 
تحويل من شركة »ويستايك« التي نفت 
معرفتها بأصحابها، ما يعني أنها تتصل 
ــأشـــخـــاص وتـــتـــفـــق مــعــهــم عـــلـــى تــمــويــل  بـ
الشركة الحاضنة من دون أن تعلم من أين 
يحولون الأمــوال أو تدقق بها. لكن، تشاء 
بنما،  ومقرها  »ويستايك«،  أن  المصادفة 
تــمــلــك حــســابــاً فـــي »جـــولـــيـــوس بـــايـــر« في 
الفدرالية  العامة  للنيابة  وســبــق  زوريـــخ، 

 صــاحــبــهــا هو 
ّ
الــســويــســريــة أن كــشــفــت أن

ــار الــتــحــقــيــقــات في  ريــــاض ســامــة فـــي إطــ
لــذلــك، سألت  ــا ســامــة.  أمــــوال شقيقه رجـ
القاضية إذا كان رياض سامة من ضمن 
الأشخاص الممولن فأجابت ماريان: »نعم 
وحصته من التمويل 200 ألف دولار وقد 
الخاصة«.  أمواله  أنها من  الحاكم  لي  أكد 
ــتِ أمـــــام الـــقـــاضـــي جــان  ــرّحــ لـــكـــن، لمـــــاذا صــ
طنوس بأن الحاكم دفع لكِ مكافأة سنوية 
عن عملك بهذه القيمة، فردت أن هذا المبلغ 
اعتبره سامة مكافأة على جهودها، فيما 
هـــي اعــتــبــرتــه مــســاهــمــة فـــي الاســتــثــمــار. 
علماً أن سامة كان قد أكد في إفادته أمام 
»أقدمت على  الحويك  أن  القاضي طنوس 
تنفيذ عدد من المشاريع تتعلق بالاقتصاد 
الرقمي« وأنه »رغب في تسديد قيمة هذه 

المـــشـــاريـــع مـــن جــيــبــه الـــخـــاص، فــطــلــب من 
للحويك  شقيقه رجا تسديد مبالغ مالية 
على أربع أو خمس دفعات بقيمة 500 ألف 

أو 600 ألف دولار لكل دفعة«!
مــاريــان  على  الفرنسية  القاضية  عــرضــت 
الــحــويــك مجموعة وثــائــق ودلائـــل تفضح 
ــن بـــيـــنـــهـــا تـــحـــويـــل يــثــيــر  ــ اتــــــهــــــا، مـ ادّعــــــاء
الــشــبــهــات بــقــيــمــة 1.8 مــلــيــون يـــــورو من 
حساب شركة »رايز انفست« في سويسرا 
إلى حساب BGL، فأجابت بأن مصدر هذا 
الــتــحــويــل هـــو والـــدهـــا. عــنــدهــا واجــهــتــهــا 
بــوروزي بــأن المبلغ المحوّل تــمّ عبر شركة 

التي   Liban Management and consulting
شركتها  حــســاب  إلـــى  عـــون  نبيل  يملكها 
وليس من حساب والدها، فنفت أن تكون 
على علم بذلك. وعندما واجهتها بوروزي 
 وصل إلى شركة عون 

ً
بما يثبت أن تحويا

بقيمة مليون و999 ألفاً و900 يورو قبيل 
ألف  مليون و800  مــن تحويل  واحـــد  يــوم 
إلــى حسابها وسألتها عن صاحب  يــورو 
هذه الأموال ومصدرها، نفت أن تكون على 
معرفة بــذلــك. وحـــول عــدم تحويل والــدهــا 
الأموال إلى حساباتها المصرفية الخاصة 
بل عبر شركة نبيل عون، قالت ماريان إنه 
»أمــر تجهله«، وإنها لم تكن تعلم من هو 
مانجمنت« ولا سبب  »ليبان  مالك شركة 
تــحــويــل هـــذا المــبــلــغ إلــيــهــا فــي هـــذا الــوقــت. 
بـــوروزي توضيحاً  الــحــدّ طلبت  عند ذلــك 
الوثائق  حــول  التنفيذية«  »المــســاعــدة  مــن 
تبنّ  فقد   .BGL في مصرف التي حُجزت 
أن ريــــــاض ســـامـــة هــــو مــــن أرســــــل بـــريـــداً 
ــى الــبــنــك بــخــصــوص مبلغ  إلــكــتــرونــيــاً إلــ
مليون و800 ألف يورو الخاص بشركتها. 
مجدداً، ماريان التي لا تعلم شيئاً، إذ نفت 
علمها بالبريد الإلكتروني، لكنها تعلم أن 
»سامة كان حريصاً على مساعدتها في 
القاضية  فسألتها  التحويل«.  هــذا  إنجاز 
ــع الــحــاكــم إلـــى مــخــاطــبــة المــصــرف  عــمّــا دفـ
بنفسه، علماً أن القوانن تمنع ذلك، وعما 
إذا كانت قد منحت موافقتها »صراحة أو 
شركتها  حــســابــات  مناقشة  على  ضمنياً 
المصرفية مــع ســامــة«، فـــردّت إيــجــابــاً، ما 
يؤكد أن سامة شريك في حساب ماريان.

وعـــرضـــت الــقــاضــيــة وثــيــقــة عــلــى الــحــويــك 
هــي عــبــارة عــن رســالــة word أعــدّهــا مدير 
تــتــعــلــق  عـــــــون،  ـــعـــهـــا 

ّ
لـــيـــوق  BGL مــــصــــرف

بمستلزمات التدقيق المالي لتبرير إدخال 
مبلغ مليون و800 ألف يورو إلى الحساب، 
فنفت علمها بذلك وقالت إنه ليس لديها 
تفسير للوثيقة لأن ما يقوم به نبيل عون 
في المصرف »لا عاقة لي به وكل ما أعرفه 
أنه تم التحقق من مصادر الأموال من قبل 
المــصــرف مــن دون اعــتــراض وجــرت عملية 
الإيـــــــداع بـــســـاســـة«. ومــــن خــــال الــوثــيــقــة 
عـــون صـــرّح لمــصــرف BGL بأنه  أن  يتبن 
يتصرف بالنيابة عن حميد الحويك، وأن 
هذا التحويل يتم بصفة شخصية وليس 
مــن نشاط تــجــاري، وهــو مــا يتعارض مع 
التبرير الذي قدّمه عون نفسه ضمن رسالة 
إلى المصرف السويسري، وصرّح  موجهة 
عبر شركة  المنجز  التحويل  هــدف  أن  فيه 
فنفت  الاستثمار.  هو  مانجمنت«  »ليبان 
مُــعــدّاً لاستثمار  المبلغ  يــكــون  أن  مــاريــان 
التجاري، ولم تملك إجابة على سؤال عن 
السبب الذي دفع برياض سامة إلى إعادة 
ـــقـــة إلــــى المـــصـــرف المــخــتــص 

ّ
الــنــســخــة المـــوث

لقبول المبلغ وليس نبيل عون ما دام هو 
ــؤال أســاســي  مــكــلــفــاً مـــن والـــدهـــا. وثــمــة ســ
كل  يختصر  الفرنسية  الــقــاضــيــة  وجّــهــتــه 
المشهد وهو أن عون أكّد أنه كان يتصرف 
لــه خدمة،  نيابة عــن ريــاض سامة ليقدّم 
فهل كــانــت هــذه المبالغ هــديــة مــن ريــاض؟ 

»بالتأكيد لا« قالت ماريان.

الـــافـــت فـــي جــلــســة الاســتــمــاع 
ظهور أسماء شركات مملوكة 
الأولـــى في  للمرة  الحويك  مــن 
ــن بـــيـــنـــهـــا شـــركـــة  ــ الـــخـــلـــيـــج، مـ
»ســـويـــنـــغ مـــانـــجـــمـــنـــت« الــتــي 
وجودها  القاضية  »اكتشفت« 
في محادثة واتساب بن خير 
الـــديـــن والـــحـــويـــك، فــأوضــحــت 
الأخيرة أن الشركة أنشئت في 
دبي، لكنها لم تقم بأي نشاط 
تجاري. كما سئلت عن شركة 
بــتــطــويــر  ــنـــى  ــعـ ـ

ُ
ت ــتــــي  الــ  FOO

ويملكها  المعلوماتية  البرامج 
غــــدي الــــريّــــس، فـــأجـــابـــت أنــهــا 
ــــال فــتــرة  »تـــعـــامـــلـــت مــعــهــا خـ
 CLOUDX شـــركـــتـــهـــا  إنــــشــــاء 
ــانــــت بـــحـــاجـــة إلــيــهــا  ــا كــ ــهــ لأنــ
لإنشاء العمات الإلكترونية«. 
أما مديرة العمليات المصرفية 
ــة فــــــي بــــنــــك المــــــــــوارد  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ــم ســــامــــة »فــــقــــد تــعــامــلــت  ــ ــ ريـ
مـــعـــهـــا خــــــال فــــتــــرة إنـــشـــائـــي 
ولــيــســت   ،CLOUDX لـــشـــركـــة 
مــــــســــــتــــــشــــــارتــــــي المـــــصـــــرفـــــيـــــة 
ــي الــشــخــص  ــ ــل هـ ــ ــة بـ الــــخــــاصــ
ــا فـــي  ــهــ ــعــ الـــــــــــذي أتــــــــواصــــــــل مــ
عــــاقــــتــــي مـــــع بــــنــــك المـــــــــــوارد«. 
وعـــنـــدمـــا ســـألـــتـــهـــا بــــــــوروزي: 
لمــاذا لم تطلبي الشهادة منها 
بــــل مــــن خـــيـــر الــــديــــن؟ أجـــابـــت 
الحويك: »جرى ذلك بناءً لرأي 
الــحــاكــم الــــذي اتــصــل بــمــروان 
خــيــر الـــديـــن وأفــهــمــه الــطــلــب«. 
وعما إذا كانت فتحت حساباً 
لــشــركــتــهــا فـــي دبـــــي؟ أجـــابـــت: 

»كا«.
كـــذلـــك تـــطـــرّقـــت الــقــاضــيــة إلــى 
مــحــادثــة بـــن الــحــويــك وخــيــر 
ــيـــك مــصــرفــي  ــول شـ ــ الــــديــــن حــ
مــن  دولار  ألــــــــف   56 بـــقـــيـــمـــة 
مصرف لبنان إلى بنك الموارد، 
وفــيــهــا تــســألــه كــيــف يــريــدهــا 
أن تــتــصــرف بــالمــبــلــغ، فــادّعــت 
ــــوروزي  بــ ــام  ــ أمــ أولًا  الـــحـــويـــك 
ــاً عــن  ــئـ ــيـ بــــأنــــهــــا لا تــــتــــذكــــر شـ
الــشــيــك، قــبــل أن تستدرك  هـــذا 
ــر شـــركـــتـــهـــا.  ــقـ ــار مـ ــ ــــجـ ــه إيـ ــأنــ بــ
ــا عــــرضــــت الـــقـــاضـــيـــة  ــدمــ ــنــ وعــ
مــجــدداً،  الشيك  صـــورة  عليها 
ــادر عـــن بنك  ــ ــابـــت بـــأنـــه صـ أجـ
عوده ويمكن أن يكون من أحد 
مــعــارفــهــا، إلا أنــهــا لــم تتعرف 
التوقيع. وعندما سألتها  إلى 
استفسار  سبب  عــن  القاضية 
ــر، وردّهـــا  خــيــر الــديــن عــن الأمــ
ــن بــنــك  ــع تـــفـــاصـــيـــل عــ عــلــيــه مــ
قـــطـــري، أجـــابـــت بــــأن الأمــــر قد 
يــكــون »خــدمــة لأحــدهــم، وهــذا 

يحدث أحياناً«!

ــة جـــلـــســـة الاســـتـــمـــاع  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
ــة بـــــــــــوروزي  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ســــــألــــــت الـ
ــدد مــن  ــن عــ مــــاريــــان الـــحـــويـــك عـ
الأسماء، وكان لافتاً أن الحويك 
نــفــت مــعــرفــتــهــا بــشــقــيــق حــاكــم 
ــة،  ــا ســـامـ ــ ــان رجــ ــبـــنـ مــــصــــرف لـ
ــتـــذكـــر حــتــى  ــهــــا لا تـ وأكــــــــدت أنــ
ــه، ولـــــم تـــشـــاهـــده  ــهــ مـــامـــح وجــ
فـــي مـــصـــرف لــبــنــان ســــوى مــرة 
ــه مـــن  ــ ــ ــروجـ ــ ــ ــاء خـ ــ ــ ــنـ ــ ــ واحــــــــــــدة أثـ
أبلغتها  عندما  الحاكم،  مكتب 
رياض  شقيق  بأنه  السكرتيرة 
ــة، ابــن  ــا نــــدي ســـامـ ــة. أمــ ســـامـ
الحاكم، فقد قابلته مرة واحدة 
لبنان  في مؤتمر مالي لمصرف 
في لندن عام 2015 ولم ترَه منذ 
ــداً، ولــيــس لديها  ذلـــك الــحــن أبــ
ــنــــوان بـــريـــده  ــم هـــاتـــفـــه أو عــ ــ رقـ

الإلكتروني. 
وشريكته  الــحــاكــم  صديقة  أمــا 
آنــــــــا كــــــوزاكــــــوفــــــا، فــــقــــد أكّــــــــدت 
الــحــويــك أنـــهـــا لا تـــعـــرف عــنــهــا 
ــي الإعــــــام،  ــه فــ ــرأتــ ــا قــ ســـــوى مــ
كـــمـــا أنـــهـــا لا تـــعـــلـــم شـــيـــئـــاً عــن 
الحاكم  ابنة  ســامــة،  أليزابيت 
مــن كــوزاكــوفــا. وقــالــت الحويك 
لبنان  مصرف  فــي  عملت  التي 
»تعتقد«  إنــهــا  عــامــاً   15 لــنــحــو 
بــــــــــأن ابــــــــــن شــــقــــيــــقــــة ســـــامـــــة، 
يعمل  الــخــوري،  عيسى  مـــروان 
ــه الـــقـــانـــونـــيـــة، كــمــا  فــــي دائـــــرتـــ
نــفــت نــفــيــاً قــاطــعــاً أن تــكــون قد 
ســـمـــعـــت بـــشـــركـــة »فــــــــــوري« أو 
 SA  2  SI و   Amanior ــي 

َ
شــركــت

الحاكم. من  المملوكتن 

قضية اليوم

رلى إبراهيم

ــام، وجّــهــت قــاضــيــة التحقيق  قــبــل أيــ
مــاريــان  إلــى  بــــوروزي  أود  الفرنسية 
لحاكم  التنفيذية  المــســاعِــدة  الــحــويــك، 
يْ 

َ
مصرف لبنان رياض سلامة، تهمت

ــرار إجـــرامـــيـــة  ــ ــ تــشــكــيــل عـــصـــابـــة أشـ
ــار عــصــابــة  ــ وتــبــيــيــض أمـــــوال فـــي إطـ
الحويك  بــــوروزي  ووضــعــت  مة. 

ّ
منظ

الحويك، بما  إفــادة  المهني«. وتكشف 
لا لبس فيه، أن سلامة كــان يتعاطى 
ــبــــنــــك المــــركــــزي  ــ ــه فـــــي ال ــتـ ــفـ ــيـ مـــــع وظـ
ــع عــلــى مــنــجــم ذهــب  بــعــقــلــيــة مـــن وقــ
سواء  طريقة،  بأي  استنفاده  وينوي 
ــع الامــــتــــيــــازات والـــرشـــى  ــوزيــ عـــبـــر تــ
ــلـــى رؤوس  عـ المـــيـــســـرة  ــــروض  ــقــ ــ ــ وال
أو  حمايته،  لــقــاء  السياسية  السلطة 
ابتدعها  التي  والبرامج  التعاميم  عبر 

من  ومنعتها  قضائية  مراقبة  تحت 
التواصل مع مصرف لبنان أو العمل 
فـــيـــه، وألــزمــتــهــا بـــدفـــع ضـــمـــان مــالــي 
بقيمة 1.5 مليون يورو، قبل أن تعمد 
أموالها  الحجز على  إلى تثبيت  أمس 
وأملاكها في فرنسا. هذه الاتهامات 
هـــي حــصــيــلــة تــحــقــيــقــات قـــامـــت بها 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي نــيــســان  ــيـ ــاضـ ــقـ الـ
المــــاضــــي، ومــبــنــيــة بــشــكــل رئــيــســي 

ــلـــق دكــــاكــــن جــانــبــيــة  ــيــــاق خـ فــــي ســ
ــوال، وأيــضــا عبر  لتبرير صــرف الأمــ
الحويك،  بينهم  من  آخــريــن،  تسخير 
ــتــــلاس أمـــــــوال المـــصـــرف  واجــــهــــة لاخــ
وإجــــراء تــحــويــلات وامــتــلاك شركات 
مقابل »فتات« بملاين الــدولارات لمن 
الحاكم  »فترين«  يكونوا  أن  ارتــضــوا 

للتغطية على أعماله.
في جلسة الاستماع، تحدثت »المديرة 

عــلــى شــهــادة الــحــويــك الــتــي تضمّنت 
تــنــاقــضــا وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى إثــبــات 

مصدر أموالها.
ــار« حــصــلــت عـــلـــى مــحــضــر  ــ ــبــ ــ »الأخــ
قاضية  فيها  استمعت  التي  الجلسة 
ــرة  ــديــ ــى »المــ ــ ــتــحــقــيــق الــفــرنــســيــة إلـ ال
الــتــنــفــيــذيــة الـــســـابـــقـــة لمــكــتــب حــاكــم 
 ،2023/4/27 فـــي  لـــبـــنـــان«،  مــصــرف 
»مــشــوارهــا  ـــ وفــــق تــعــريــف الــحــويــك ل

الــتــنــفــيــذيــة الـــســـابـــقـــة لمــكــتــب حــاكــم 
 ،2023/4/27 فـــي  لـــبـــنـــان«،  مــصــرف 
»مــشــوارهــا  ـــ وفــــق تــعــريــف الــحــويــك ل
الدراسات  في  »تفوّقها«  المهني«، عن 
المصرفية في جامعة LAU، ما فتح 
أبواب مصرف لبنان أمامها رغم عدم 
تمرّسها في أي عمل قبل ذلك. وخلال 
عجب حاكم المصرف 

ُ
فترة التدريب، أ

»ديناميكية«  المركزي رياض سلامة بـ

راتــب،  بلا  للحاكم  مستشارة   2020
رغـــبـــة مــنــهــا فـــي إيـــجـــاد حـــل لــأزمــة 
»عــمــل تــطــوعــي«،  المــالــيــة وهـــو أشــبــه بـــ
إذ إنها تعيش »من مواردها الخاصة 
الشخصية  ادّخـــاراتـــهـــا  مـــن  ـــفـــة 

ّ
المـــؤل

إضافة إلى أموال عائلتها«.
من هنا تبدأ القاضية بوروزي فكفكة 
مسار الأموال الموجودة في حسابات 
ولوكسمبورغ  سويسرا  في  الحويك 
الــجــلــســة أن  ومــونــاكــو، ليتبن خـــلال 
مصدر هذه الأمــوال البالغة 5 ملاين 
دولار ليس والدها حميد كما تدّعي، 
ــالأحــــرى  بــ ــنــــان، أو  ــبــ ــ ل ــــل مــــصــــرف  بـ
حاكمه. فماريان لم تكن سوى واجهة 
أمــوال  لاخــتــلاس  الحاكم  استخدمها 
عامة وخاصة وتبييضها في الخارج 
بـــاســـم شـــركـــات عــــدة فـــي مــصــارف 

ماريان  تتطوّع  لم  وبالطبع،  أوروبــيــة. 
ــل تــقــاضــت مــقــابــلــهــا  لـــهـــذه المـــهـــمـــة، بـ
 ونـــفـــوذاً فــي مصرف 

ً
شققا وأمـــــوالا

لــبــنــان لا يحلم بــهــا أي طــالــب تــخــرّج 
الكلية  نفسها وفي  بالشهادة  حديثا 
الحويك  مــزاعــم  دفــعــت  وقـــد  نفسها. 
حول ثروة والدها القاضية الفرنسية 
عــن سبب دراستها في  إلــى سؤالها 
لــبــنــان ولــيــس فـــي الــــخــــارج، فــأجــابــت 
بأنها كانت تنوي ذلــك، لكنها عندما 
شعرت بأن مسيرتها العملية ناجحة 
ــرجــم 

ُ
ــا. وت ــرارهـ فــي بــيــروت غــيّــرت قـ

هذا »النجاح« بتملك شقة في باريس 
بقيمة مليون و600 ألف يورو، وشقة 
دولار،  ألـــف   700 بقيمة  بــيــروت  فــي 
ــة بــقــيــمــة مــلــيــون  ــيــ ــرابــ ــ وشــــقــــة فــــي ال
دولار. كما أكـــدت أن فــي حــوزتــهــا 5 

فسمح  تقول،  كما  الجديدة،  المتدربة 
المــديــريــات  مختلف  بــن  بالتنقل  لــهــا 
ــان إعـــــادة  ــ ــكـ ــ ــهــــا وإمـ لــــــدرس أوضــــاعــ
في  الحويك  وُظــفــت  هــكــذا،  تنظيمها. 
المــصــرف وبـــدأت رحــلــة 13 عــامــا من 
السريعة،  والترقيات  الشاق«  »العمل 
إداريا وماليا، إلى أن قرّرت عام 2018 
ــتـــرة اســـتـــيـــداع  ــع نــفــســهــا فــــي فـ ــ وضـ
)إجـــــازة غــيــر مــدفــوعــة(، لــتــعــود عــام 

ملاين و700 ألف يورو في حسابها 
وهــو »كــل مــا تملك« بفضل »وظيفة 
شــغــلــتــهــا كـــمـــديـــرة تــنــفــيــذيــة لمــكــتــب 
الحاكم براتب بدأ بما يراوح بن ثلاثة 
وأربــعــة مــلايــن لــيــرة ووصـــل إلــى 18 
و2018«.   2007 عــامــي  بــن  مــلــيــونــا 
لــذلــك، لــم تفهم الــحــويــك »الــكــثــيــر من 
ــــه، بــيــنــمــا أنــا  الــظــلــم الــــذي تــعــرّضــت ل
ــة ولا بــمــركــزه  ــــاض ســـلامـ لـــســـت ريــ
أو بــمــســؤولــيــتــه، ولا أعــــرف مــا الــذي 
إلــى تصويري كرياض  دفــع الإعـــلام 
ســـلامـــة«، مــعــربــة عــن اعــتــقــادهــا بــأن 
»نجاحها وراء تسليط الضوء عليها 
وعالميا  محليا  تكريمها  وخصوصا 
وتــنــويــه الــبــنــك الـــدولـــي بــهــا فـــي أحــد 
الحاكم   

َ
لم يحظ تنويه  تقاريره، وهو 

بمثله«.

التحقيق الفرنسي مع الحويك... شركات وهمية وتحويلات مجهولة

ثروتي ورثتها عن أبي... ولا أعرف من يديرها!

رياض سلامة هو من 

 ونفذ كل 
ّ

خطط وأعد

الإجراءات لتحويل أموال 

الحويك إلى الخارج

)مروان بو حيدر(
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فؤاد بزي

يشكل »الــغــبــار المــنــقــول جـــواً« القلق 
الطبيّة المتخصّصة  الأكبر للوكالات 
الوكالة  وتصف  السرطان.  بأمراض 
الـــدولـــيـــة لــبــحــوث الـــسّـــرطـــان الــغــبــار 
ــاعــــات الــثــقــيــلــة  ــنــ ــج عـــــن الــــصــ ــاتــ ــنــ الــ
»المــســرطــن لـــإنـــســـان«. فـــي لــبــنــان،  بـــ
تعتبر المنطقة الصناعية في الشمال، 
شــكــا تـــحـــديـــداً، »مــســاهــمــا أســاســيــا 
فــي تــلــوّث الــهــواء بــالــغــبــار«. فــي هذا 
السّياق، سجّلت منظمة »غرينبيس 
الــدولــيــة«، فــي تقريرها حــول جــودة 
ــادر فـــي تــشــريــن الأول  ــواء الــــصــ ــهــ الــ
2022، نحو 162 يوما يتجاوز خلالها 
»الجسيمات الدقيقة« الحدّ  التلوث بـ
المـــســـمـــوح بــــه فــــي كـــفـــرحـــزيـــر، قـــرب 
معمل »هولسيم«، ما يعني أن هواء 
المنطقة يكون ملوثا في 62% من أيام 
السنة. وفي الفيع، قرب معمل »ترابة 
السبع«، وبعد رصد لـ107 أيام، تبين 
الملوثات  تــجــاوزت فيها  أن 85 يوما 
الحد المسموح به، أي أنه في 79% من 

وقت الرصد، كان الهواء ملوثا.

ــع، ســـجّـــل جــهــاز  ــ ــواقـ ــ الـ عـــلـــى أرض 
الرصد في كفرحزير حداً أقصى بلغ 
69 مــيــكــروغــرامــا مـــن »الــجــســيــمــات 
الــدقــيــقــة« مــتــجــاوزاً بــأشــواط الحد 
ــا. والأمـــــــــــر لا  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــه عـ ــ ــــوح بــ ــمـ ــ ــــسـ المـ
أرقام  الفيع، إذ سجّلت  يختلف في 
وبلغ  ميكروغراما.   56 إلــى  وصلت 

مــتــوســط تــركــيــز المــــــواد المــســرطــنــة 
النقطتين  فـــي  الـــرصـــد  فـــتـــرة  خــــلال 
بشكل  مـــتـــجـــاوزاً  مــيــكــروغــرامــا   22

دائم الحد المقبول به عالميا والبالغ 
ــكــــروغــــرام مــــن »الـــجـــســـيـــمـــات  ــيــ 5 مــ
 متر مكعّب من الهواء. 

ّ
الدقيقة« لكل

»غــريــنــبــيــس« من  ر الـــ
ّ
ــذ ــا، تـــحـ ــنـ وهـ

أو  الدقيقة«  بالجسيمات  »التلوث 
»الــغــبــار المــجــهــري«، إذ  مــا يــعــرف بـــ
الملوثات  يعتبر أخطر بأشواط من 
الكيميائية، أو الانبعاثات الصادرة 

عن مداخن المصانع والمولدات.
الصحة  منظمة  توصيات  فبحسب 
 2018/78 والــــــقــــــانــــــون  ــة،  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
نوعية  »حماية  بـ المتعلق  اللبناني 
ــواء«، لا يــجــب أن يـــزيـــد تــركــيــز  ــ ــهـ ــ الـ
ــتـــي يــقــل  »الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة« الـ
قــطــرهــا عـــن 2.5 مــيــكــرومــتــر، عـــن 5 
ميكروغرامات في كل متر مكعب من 
الهواء، وذلك على مدى سنة كاملة. 
وفي حال الزيادة، لا يجب أن تتجاوز 
المكعب  للمتر  مــيــكــروغــرامــا   15« ـــ  الـ
ــاعـــات فــقــط«.  ــدة 4 سـ ــواء، لمــ ــهــ مـــن الــ
ــتـــي يــقــل  »الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة« الـ
الـــ 2.5 ميكرومتر تشكل  قطرها عن 
لقدرتها  الصحة  على  كبيراً  خــطــراً 
ــعَــب الهوائية 

ّ
على الــدخــول إلــى الــش

الــرئــتــين، والــتــراكــم داخلهما،  ــل  داخـ
يؤدي لأمراض مستعصية كسرطان 

الرئة.
لـــبـــنـــانـــيـــا، المـــــســـــؤول الأســـــاســـــي عــن 
»الــغــبــار المــســرطــن« هــي الــصــنــاعــات 
الثقيلة التي تستلزم تكسير وطحن 
ــرق الـــصـــخـــور. وأبـــــــرز المــصــانــع  ــ وحــ
ــبـــة،  المـــوضـــوعـــة تـــحـــت مــجــهــر المـــراقـ
مقالع ومعامل إنتاج الإسمنت التي 
»إنــتــاج مـــواد شديدة  تــقــوم آلاتــهــا بـــ
الخطورة على الصحة العامة لسكان 
الـــقـــرى المــحــيــطــة والــعــامــلــين فــيــهــا«. 
وتتركز هذه المصانع في لبنان في 3 
مناطق بشكل أساسي: سبلين، شكا 

وكفرحزير.
 
ّ
أن الرّصد  قــراءات أجهزة  كما بيّنت 

الانــبــعــاثــات فـــي المــنــطــقــة لا تقتصر 
ــقــــة«، بــل  ــيــ ــمـــات الــــدقــ ــيـ ــلـــى »الـــجـــسـ عـ
الناتجة عن  »الـــغـــازات  أيــضــا  تشمل 
والعمليات  النفايات،  حرق  عمليات 
مصانع  في  المستخدمة  الكيميائية 
الإســـمـــنـــت«. هـــذه المـــلـــوثـــات، بحسب 
ــادم مــن  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــؤدي فــ ــتــ ــر، ســ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
على مستوى  لمشاكل صحية  الأيـــام 
ــا مـــــــن مـــديـــنـــة  ــمــ ــهــ ــربــ ــقــ ــة، لــ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
الطبيعي على  طــرابــلــس، والانــفــتــاح 
سلسلة الــجــبــال الــغــربــيّــة. ولــن يقف 
الــخــطــر عــنــد الــحــدود الــلــبــنــانــيــة، بل 
الدقيقة  »الأجسام  فـ لإقليم،  يتعداه 
ــهــــواء، ما  ســتــتــحــرك وفـــقـــا لــحــركــة الــ
يمكنها من الانتقال نحو أماكن أبعد 

لتوسّع دائرة الخطر«.

67 لبنان لبنان

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري 
ــــدعــــى  ــــن الُم ــــل مـ ــذه المـــحـــكـــمـــة كـ تــــدعــــو هــــ
عليهما أنطوان مارون إبراهيم حرفوش 
وكريس أنطوان حرفوش للحُضور إلى 
قــلــمــهــا شــخــصــيــا أو بــواســطــة وكــيــلــهــم 
القانوني لتبلغ أوراق الدعوى الُمسجلة 
تحت الرقم 2022/239 الُمقدمة من الُمدعي 
نجيب يوسف عقل وذلك بمُهلة عشرين 

يوما من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــا جــــــوزف نــافــعــه  ــاديــ ــدة فــ ــيـ طــلــبــت الـــسـ
مواليد شكا تاريخ 1970/10/18 سجل 
بــدل عــن الضائع  66/شــكــا سند تمليك 
رقم 2015/109 تاريخ 2015/5/9 لمركب 
1800/ط  ــم  ــ رقــ جــــــــورج«  »أبـــــــو  ــيـــد  الـــصـ
قـــــوة 25/22  يـــنـــمـــار  بـــمُـــحـــرك  والُمــــــــــزود 
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ــة مـــرفـــأ  ــ ــاســ ــ ــمُــــعــــتــــرض مُـــــراجـــــعـــــة رئــ ــلــ لــ
طــرابــلــس خـــلال خــمــســة عــشــر يــومــا من 

تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس مرفأ طرابلس 
عامر بيضا

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب ناصر سليم داود بوكالته عن نهى 
عكنان  علي  منى  لموكلتها  عكنان  علي 
بـــدل ضــائــع للقسم 15 مــن العقار  ســنــد 

رقم 2101 صور. 
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســــــــى زمــيــلــهــم 
المأسوف عليه

النائب السابق حبيب صادق
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الغبار المسرطن

 لبنان؟
ّ

من الشمال إلى كل

تقرير

تقرير

راجانا حمية

مــنــذ 70 عــامــا، يــجــاور ســكــان شكا 
اك، يكاد 

َّ
معمل »أتــرنــيــت لــبــنــان«. مـــذ

ــوم يــشــهــد عــــــزاء بــــن جـــيـــران  ــ كــــل يـ
المعمل المقفل منذ عام 1991، والذي 
ى من بضائعه 

ّ
لا تزال معدّاته وما تبق

تنشر الموت في المنطقة. على الطريق 
الفاصل بن شكا والــهــري، تصطف 
ألـــــواح وأنـــابـــيـــب الأتـــرنـــيـــت المــعــرّضــة 
لعوامل الطقس التي تفعل فعلها في 
الــقــاتــل،  »إســبــســتــوس«  الـــ نــثــر ذرّات 
بـــمـــرض  ــة  ــابــ لــــإصــ الأول  ــــب  ــبّ المــــســ
ســرطــان الــرئــة. المــعــمــل المــتــروك لبث 
ــه أصــحــابــه  ــركـ المــــــوت فــــي الــــجــــوار تـ

 عــلــى الــــدولــــة، ويــجــري 
ً
لــيــس ســـهـــا

التفكير حاليا في طلب مساعدة من 
المنظمات الدولية«.

فــإن  الــبــيــئــة،  وزارة  مــصــادر  بحسب 
ــى المــنــطــق  ــ ــرب إل ــ ــارات الأقــ ــيـ ــد الـــخـ أحــ
»والأحــــســــن والأرخـــــــص هـــو إنــشــاء 
يـــكـــون  الــــصــــحــــي، عـــلـــى أن  المـــطـــمـــر 
ــعــــمــــل«. وعـــلـــيـــه »يـــبـــدأ  ــن المــ قـــريـــبـــا مــ
والعمل   

ً
كاما المعمل  بتغليف  العمل 

بطرق  المعدات  وتغليف  تفكيكه  على 
والبيئية  الــصــحــيــة  الـــشـــروط  تـــراعـــي 
تــتــطــايــر ذرات الإســبــســتــوس  كـــي لا 
وتـــلـــوّث الـــهـــواء«. ويُــعــمــل الــيــوم على 
الخبير  أن  إلــى  أضــف  الكلفة،  تقدير 
الهواء  »أخــذ عينات من  الأسكتلندي 

تفعل شيئا سوى  لم  التي  »الدولة«  لـ
ــل لـــــجـــــان وتــــعــــيــــن حــــــراس  ــيـ ــكـ ــشـ تـ
قضائين و»تلزيم« محكمة الإفاس 

به.
32 عاما، حصد خالها الموت أرواح 
أحــد  يـــحـــرّك  أن  مـــن دون  كــثــيــريــن، 
ســاكــنــا. وكــلــمــا مـــرّ المــلــف عــلــى أحــد 
البيئة،  وزارة  فــي  المتعاقبن  ــــوزراء  ال
كــانــت الــنــقــاشــات تــنــتــهــي بــضــرورة 
تكون  أن  دون  مــن  ــواد«،  ــ المـ »تسفير 
لــذلــك... أخــيــراً، اقترح  هناك أي خطة 
وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة نـــاصـــر يـــاســـن عــلــى 
ــــف بـــإجـــراء 

ّ
ــل ــ

ُ
خــبــيــر أســكــتــلــنــدي )ك

»إسبستوس«  دراسة حول انتشار الـ
فــي الـــهـــواء عــقــب انــفــجــار المـــرفـــأ( أن 

أن  الخطرة، على  المــواد  لتقدير نسبة 
له  بــزيــارة ثانية  الــخــبــراء  تــقــوم لجنة 

قبل صدور التقرير النهائي«.
تــأسّــس مصنع »أتــرنــيــت لــبــنــان« في 
 
ً
شكا عام 1952. حينها، كان معما
»مـــثـــالـــيـــا«، يـــقـــول بـــيـــار أبــــي شــاهــن، 
شكا،  فــي  البيئة  حماية  هيئة  رئيس 
للعمل فيه »لأنه  الناس  فتهافت عليه 
ومهمّة«.  كبيرة  معاشات  يدفع  كــان 
حتى  اللهفة  بتلك  فيه  العمل  استمر 
عــــام 1956، عــنــدمــا وصــلــت أصــــداء 
دراســــات مــن أوروبــــا وأمــيــركــا تؤكد 
»إســبــســتــوس« المــوجــود فــي كل  أن الـــ
الأترنيت  ــــواح  )أل المعمل  فــي  تفصيلٍ 
ــــب والـــــــجـــــــدران والـــســـقـــف(  ــيـ ــ ــابـ ــ والأنـ

لبنان« لإجــراء  »أترنيت  معمل  يــزور 
ل لجنة خبراء 

ّ
دراســة مفصّلة، وشك

لتقديم  أســبــوعــن  قــبــل  المــعــمــل  زارت 
مـــقـــتـــرحـــات إلـــــى مــحــكــمــة الإفـــــاس 
عــبــر تــفــكــيــك المــــــواد الـــخـــطـــرة بــطــرق 
وبحسب  ومعالجتها.  وعزلها  آمــنــة 
مستشار وزير البيئة المتخصّص في 
يجري  دهيني،  حسن  السموم،  علم 
المقترحات، من  عــدد من  على  العمل 
لهذه  صحي  مطمر  إنــشــاء  ضمنها 
ــأن الـــوصـــول إلــى  المـــــواد. لــكــنــه يــقــرّ بـ
، فــعــدا المــعــايــيــر 

ً
الــنــهــايــة لــيــس ســـهـــا

هناك  اتخاذها،  يجب  التي  الصارمة 
الــوزيــر  يــقــدّرهــا  للعمل  كــبــيــرة  كلفة 
»مـــايـــن الــــــــدولارات، وهـــذا  يــاســن بــــ

»أترنيت لبنان« ينشر الموت في شكا

ــذا  ــى هــ ــلــ ــان. عــ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــبـــب بـ ــتـــسـ يـ
الأساس، بدأ المالك ستيفن شدهيني 
رأسماله  لاستعادة  أوضــاعــه  ترتيب 
قــبــل بــيــع المــعــمــل عـــام 1982 لــرجــال 
»الـــبـــاش«  ــال لــبــنــانــيــن. بـــاعـــه بــــ ــمـ أعـ
بقي  فيما  وغـــادر،  منه  ص 

ّ
يتخل كــي 

المـــوت حــولــه حتى عام  ينشر  المعمل 

ــدأت شــكــاوى أهــالــي  1991، عــنــدمــا بـ
المــنــطــقــة مــن خــطــره »وانــبــثــقــت لجنة 
الشركات لإيجاد  ضمّت ممثلن عن 
الــحــلــول«، يــتــابــع أبـــي شــاهــن، إلا أن 
عــام 2000،  لــم يحصل، حتى  شيئا 
وعيّنت  المــعــمــل،  مالكو  أفــلــس  عندما 
على  قضائيا  حــارســا  الــعــدل  وزارة 
المعمل. إلا أن الأخير الذي لم يتقاض 
جــزءاً كبيراً من رواتــبــه، »بــاع معدات 
ــــدولارات  ال ــقــدّر بماين 

ُ
ت المعمل  مــن 

لتحصيل حقوقه،  دولار  ألــف  بــــ180 
مــن دون الالــتــزام بــإجــراءات السامة 
العامة«. واليوم، يخضع المعمل للجنة 
ــتــفــلــيــســة تـــحـــت إشــــــــراف مــحــكــمــة  ال

الإفاس.

ــنــــوات بـــقـــي المــعــمــل  ــــســ ــلـــك ال ــوال تـ ــ ــ طـ
وهــــــذا،  تــغــلــيــف  مــــن دون  مــــشــــرّعــــا 
بحسب القانون، »جريمة«، يردف أبي 
إلى تسبب  »الأدلة«  بـ شاهن، مشيراً 
أصل  من   36 بوفاة  »إسبستوس«  الـ
ــي المـــعـــمـــل، أي  ــوا يــعــمــلــون فـ ــانـ 52 كـ
الـــ70% من عدد العاملن. وهذا  نحو 
وزيــر  مستشار  دهيني،  فه 

ّ
يصن مــا 

»التعرض المهني«، حيث تكون  البيئة، بـ
يعملون  بمن  التصاقا  أكثر  الإصابة 
إدراك  عــدم  وبسبب  مباشر.  بشكلٍ 
الــنــاس لــخــطــورة المــــرض، كـــان ينتقل 
إلى أفراد عائلة العامل المصاب بسبب 
ــادات الــوقــايــة. و»جــريــمــة  ــ غــيــاب إرشــ
أخرى«، يتابع أبي شاهن، تسبب بها 

أيّ  لم تكن هناك  إذ  المعمل،  أصحاب 
مراعاة لشروط العمل الصحية، فكان 
الموظفون يعملون بثيابهم العادية من 
إلى  »ويذهبون  وقائية  إجـــراءات  دون 
معهم  آخــذيــن  تــلــك،  بثيابهم  بيوتهم 
الغبار، ما أدى إلى إصابة الكثير من 
صغار  ومعظمهم  العاملن،  عــائــات 

في السن، بالسرطان«.
المـــوت »شـــغّـــال« هــنــاك، وفـــي كــل يــوم 
ثمة من يُقتل بسرطان »ميزوثليوما« 
ــة، بحيث  ــرئــ ــ الـــــذي يــصــيــب غـــشـــاء ال
يــصــل المــصــاب بــه إلـــى مــرحــلــة المــوت 
دهــيــنــي، خطورة  وبحسب  اخــتــنــاقــا. 
هــذا المــرض أنــه »يمكن أن ينتقل من 

غشاء الرئة إلى أغشية القلب«.

تسعة مليارات

ضبط كهرباء

لبلدية كفرشوبا!

آمال خليل

مت بلدية كفرشوبا محضر 
ّ
الشهر الماضي، تسل

مخالفة من »كهرباء حاصبيا« يطالبها بتسديد 
»سرقتها«  لـ ليرة  مــلــيــارات  تسعة  بقيمة  غــرامــة 
ضخ  محطتي  تشغيلها  بسبب  الــدولــة،  كهرباء 
ــات فــــي مــحــطــة مــيــاه  ــدمـ لــلــمــيــاه عـــلـــى خــــط الـــخـ

الوزاني.
إلى  لفت  الــقــادري  بلدية كفرشوبا قاسم  رئيس 
أن قيمة الــغــرامــة تــزيــد عــلــى مــجــمــوع مــوازنــات 
16 ســنــة مــن المــخــصّــصــات الــتــي تدفعها الــدولــة 
»الأخـــبـــار« أن الــبــلــدة كانت  لــلــبــلــديــة. وأوضــــح لــــ
مياههما  ستخدم 

ُ
ت بركتين  تضم  التحرير  قبل 

للشفة والري والاستخدام المنزلي. وأنشأ مجلس 
الجنوب بعد التحرير في عام 2000 بئراً ارتوازية 
ومحطة في حلتا لضخ مياه الري والاستخدام 
في محطة  الخدمات  بخط  وربطها  البلدة،  إلــى 
مياه الوزاني لتوفير التيار الكهربائي للمحطة 
ــام 2014، أنــشــأت  الـــيـــوم. وفــــي عــ 24 ســـاعـــة فـــي 
النجمة  منطقة  فــي  أخـــرى  ضــخ  محطة  البلدية 
بــتــبــرّع مــن أحـــد أبــنــاء الــبــلــدة، تــم ربــطــهــا أيضا 
بخط الخدمات. توفير المياه دفع حوالي 500 من 
أبناء كفرشوبا المغتربين والمقيمين خارجها إلى 
بأن  الأهالي   

ّ
لزراعتها. ظن أراضيهم  استصلاح 

التعويض  أهملتهم لعقود، تحاول  التي  الدولة 
لهم بخط الخدمات كدعم لمقوّمات الصمود، قبل 

أن تطالبهم أخيراً بدفع رسوم الخط.
الــقــادري أشــار إلــى أن »مجلس الجنوب هو من 
ربط المحطتين بخط الخدمات ونحن لم نستخدم 
الكهرباء في مشاريع خاصة، إنما حصراً بضخ 
المــيــاه«. فــي المــقــابــل، أوضـــح مــصــدر فــي »كهرباء 
حــاصــبــيــا« الــتــابــعــة لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، أن 
مجلس الجنوب الذي منح البلدية خط خدمات، 
لـــم يــعــطــهــا اشـــتـــراكـــا فـــي مــؤســســة الــكــهــربــاء أو 
الحق باستخدام الكهرباء بحمولة زائدة تؤدي 
إلى قطع التيار عن مرجعيون وحاصبيا. ولفت 
إلى أن القادري يرفض تسديد المبلغ كما يرفض 
الـــحـــضـــور إلــــى مــكــتــب المـــؤســـســـة فـــي حــاصــبــيــا 

لتسوية المخالفة وتقديم طلب اشتراك رسمي.

ير تقر

فؤاد بزي

قــبــل أقــــل مـــن أســـبـــوع عــلــى انــطــلاق 
ــة لـــشـــهـــادة  ــيــ ــمــ ــرّســ الامــــتــــحــــانــــات الــ
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة، فـــي الـــعـــاشـــر من 
هر الجاري، قال 79% من تلامذة 

ّ
الش

المدارس الرّسمية إنهم غير جاهزين 
ــدُ طــــلاب  ــ ــبـ ــ ــا لـــــم يـ ــمـ ــيـ لــــلامــــتــــحــــان، فـ
ــالًا مع  ــ المـــــــدارس الـــخـــاصـــة أفـــضـــل حـ
جهوزيتهم  عـــدم  منهم   %52 تــأكــيــد 

أيضا.
دراســة  إليها  توصلت  التي  النتائج 
ــات على  ــدراسـ ــلـ لــلــمــركــز الــلــبــنــانــي لـ
والخاص  الرّسمي  تلامذة  من  عيّنة 
المــنــاطــق كــانــت متوقعة  فــي مختلف 
في القطاع الرّسمي، بعدما استهلكت 
المطلبية للأساتذة %44  الإضــرابــات 
مـــن الـــعـــام الــــدراســــي، أي 8 أســابــيــع 
تعليمية من أصل 18 أسبوعا. ولكن، 
القطاع  أكثر من نصف تلامذة  لمــاذا 
ــر حــــاضــــريــــن لإجـــــــراء  ــيــ الـــــخـــــاص غــ

الامتحان الرّسمي؟
يــعــيــد الــبــاحــث الــرئــيــســي فـــي مــركــز 
الــــــــدراســــــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وجـــامـــعـــة 
كــامــبــريــدج محمد حــمــود الأمـــر إلــى 
»الأعــــــــوام الـــدراســـيـــة الـــسّـــابـــقـــة. فقد 
تعرقلت العملية التعليمية منذ عام 
2019 لأسباب متعدّدة، منها جائحة 
كـــــــورونـــــــا، والــــــوضــــــع الاقــــتــــصــــادي 
والاجــتــمــاعــي الــــذي تــســبــب بــأزمــات 
الماضية؛  الثلاث  السّنوات  في  نــزوح 
بدأت بنزوح من الخاص إلى الرّسمي 
 ،2021/2020 ــــي  ــدراسـ ــ الـ ــام  ــعــ الــ فــــي 
ثـــــمّ هــــجــــرة مـــعـــاكـــســـة خـــــلال الـــسّـــنـــة 
التلامذة  جعل  ما  التالية،  الدراسية 

غير واثقين من مخزونهم العلمي«.
ــتـــهـــم  ــلـــعـ ــتـــطـ ــــت أســــــــاتــــــــذة اسـ ــفـ ــ ــلـ ــ ويـ
الــــخــــضــــوع  أن  إلــــــــــى  »الأخـــــــــــبـــــــــــار« 
لـــلامـــتـــحـــان الــــرّســــمــــي المـــقـــبـــل يـــعـــدّ 
التجربة الأولى لتلامذة لم يتقدموا 
لامــتــحــانــات الــبــروفــيــه خـــلال الــعــام 
بـــســـبـــب   2020/2019 الــــــــدراســــــــي 
جــائــحــة كــــورونــــا. لـــذلـــك، يــحــســمــون 

أربـــع ســنــوات مــن دون تعليم  إذ إن 
تـــراكـــم مــجــمــوعــة  إلــــى  أدّت  مــنــتــظــم 
ــرات الــتــعــلــيــمــيّــة،  ــغـ ــثـ ضــخــمــة مــــن الـ
الكبير  تــأثــيــرهــا  ــذة  ــاتـ الأسـ يــخــشــى 
خــلال الامــتــحــانــات الــرّســمــيــة المزمع 
إجراؤها قريبا. و»زاد إلغاء شهادة 
ســوءاً،  المشهد  السّنة  هــذه  البروفيه 
يحضروا  لم  بروفيه  تلامذة  فهناك 
ــة، ولـــديـــنـــا  ــنــ ــسّــ صـــفـــوفـــهـــم طـــــــوال الــ
الــيــوم فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة تلامذة 
ــعــون تــلــقــائــيــا مــن الــصــف الأول 

ّ
مــرف

الشهادات  تلامذة  استعداد  »عــدم  بـــ
ربط  دون  من  للامتحان«،  الرّسمية 
الأمـــر فقط بــأحــداث الــعــام الــدراســي 
ــا شــهــده مـــن إضـــرابـــات.  الــحــالــي ومـ
عت 

ّ
ط

ُ
ق تراكمية،  عملية  »التعليم  فـ

ــا خــــلال ســــنــــوات الأزمــــــة«.  ــهـ ــالـ أوصـ

»مشكلة  لـ ر 
ّ

يؤش ما  العاشر«،  حتى 
ــلـــى المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي  ــبـــيـــرة عـ كـ

المقبلة«. السّنة 
تكون  »أن  الأساتذة  يتوقع  بالتالي، 
ــهـــادة  ــة، والـــشـ ــيـ ــالـ ــنـــجـــاح عـ نــســبــة الـ
صورية«، إذ إن تخفيف نسبة النجاح 
عبر زيادة صعوبة الامتحانات »في 
الوضع الحالي، سيسبّب قلقا لوزارة 
التربية هــي فــي غنى عنه، ولا تريد 

تحمّل مسؤوليته«.
أمام هذا المشهد، »لا تعويض حقيقيا 
للفاقد التعليمي، ولا خطط تربوية« 
»المــشــكــلــة سياسية  فـــ يــقــول حـــمـــود، 
ومالية بامتياز، ولا قرار بالمعالجة. 
وأشـــــار إلــــى مـــا بــيّــنــتــه الــــدراســــة من 
استعداد 70% من التلامذة للالتحاق 
بــــــــالمــــــــدارس الــــصــــيــــفــــيــــة لـــتـــعـــويـــض 
ـــســـبـــة 

ّ
ــا هــــــذه الـــن ــ ــفـ ــ ــم، واصـ ــهــ ــاتــ ــا فــ ــ مـ

»الــكــبــيــرة والمــفــاجــئــة«. وتــعــويــض  بـــ
الفاقد التعليمي، »يتقاسمه التعليم 
التدريسية  والمــعــاهــد  الــخــصــوصــي، 
الــخــاصــة، والمــنــصــات الالــكــتــرونــيــة«. 
إذ  أيــضــا،  التعليم طبقي  هــذا   

ّ
أن إلا 

لا يستطيع أبناء الفقراء تحمّل كلفة 
الــتــدريــس الــخــصــوصــي بشكل عــام، 
إلى  والــذي تصل تكلفة الحصة فيه 
يلجأ  ومـــن  الأقــــل.  عــلــى  دولارات   10
إلى المعاهد التدريسية لا يتابع منذ 
بداية العام بسبب التكاليف، بل بعد 
الــدراســي، مــا يختصر  الــعــام  انتهاء 
دورهــــــــــــا بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لـــلامـــتـــحـــان 
 المطلوب والمكرّر من 

ّ
الرّسمي عبر حل

أسئلة الامتحانات الرّسمية.

أكثر من نصف 

التلاميذ غير 

جاهزين للامتحانات 

الرسمية

)أرشيف ـ 

مروان طحطح(
تقرير

70% من عمال

المعمل ماتوا 

بعد إصابتهم 

بالسرطان

75% من الأساتذة يخططون للسفر

انــخــفــاض اســتــعــداد الــتــامــذة لــامــتــحــانــات يفقد عنصر المــفــاجــأة عــنــدمــا يُــربــط 
الأســاتــذة  المــركــز، »73% مــن  لـــدراســـات  التعليمي. وفــقــا  للجهاز  الــعــام  بــالــوضــع 
الانترنت  فاتورتي  قيمة  عــام. وتناهز  الفواتير بشكل  يواجهون مشكلة في دفع 
والكهرباء 139% من الدخل الشهري للأساتذة الذين يفكّر 73% منهم بترك قطاع 
المدخول  أمّــا معدّل  للسّفر بحثا عن حياة أفضل«.  التعليم، ويخطّط 75% منهم 
إلى  للوصول  النقل  كلفة  فيما  دولاراً،  فكان 131  السّنة،  هذه  للمعلّمن  الشهري 

مراكز العمل تصل إلى 128 دولاراً.
ــدارس،  المـ فــي  التعليميّة  العملية  سير  على  تقتصر  لا  الــتــامــذة  مشكلة  أنّ  كما 
من   %65« أيضا.  سلبية  تأثيرات  له  الأســر  على  الضاغط  الاقتصادي  فالوضع 
الأهالي يلجأون إلى الاستدانة لتغطية نفقات تعليم أولادهم في المدارس الخاصة، 
و50% من الأهــالــي يفكرون بنقل أولادهـــم إلــى المــدرســة الرّسمية، ويــواجــه %92 
منهم صعوبة في تغطية تكليف نقل أطفالهم إلى المدرسة«. فيما تقلّص المدخول 
إلى  اللبنانية بشكل كبير خال سنوات الأزمــة، ووصــل معدله  الشهري للأسرة 
462 دولاراً شهريا، مقابل 2355 دولاراً هو معدّل كلفة القسط المدرسي السّنوي 

للطفل الواحد في المدرسة الخاصة.

الأجسام الدقيقة 

ستتحرك وفقاً لحركة 

الهواء، وستنتقل

نحو أماكن أبعد

في المرحلة الثانوية 

عون 
ّ

اليوم تلامذة مرف

تلقائياً من الصف

الأول حتى العاشر

)أرشيف ـ بلال جاويش(

)مروان بو حيدر(



العالمالعالم 89

رام الله ــ أحمد العبد

بعد أكثر من 24 ساعة من بدء العدوان 
ــار  ــنــــن، ووســـــــط الــــدمــ ــلـــى مـــخـــيـــم جــ عـ
ته 

ّ
أزق آليات الاحتلال في  فته 

ّ
الــذي خل

وشوارعه، وقفت امرأة خمسينية أمام 
ــيـــرات المـــصـــوّريـــن الإســرائــيــلــيــن،  كـــامـ
الــقــوات  هــاي  »كــل  بسخرية:  متسائلة 
جاية من شان شباب من مواليد 2004، 
دولة بقواتها وطائراتها بتواجه شبان 
بعمر 19 سنة؟«. في هــذا الوقت، نشر 
مقاومون رسالة تركها أحد المواطنن 
لهم في منزله، يخبرهم فيها بأن بيته 
»فـــداهـــم«، ويـــقـــول: »الأكــــل والمـــونـــة في 
الدار وفي البراد. في باب خلفي بطلع 
على حوش جيرانا لو بدكم تنسحبوا، 
كم 

ّ
وفداكم الدار طوبة طوبة، المهم تظل

الــفــريــزر لو  بخير. فــي 700 شيكل فــي 
وياخذ  يحميكم  الله  مــصــاري،  لزمكم 
ت 

ّ
مــن مشاهد جل  

ٌ
بــيــدكــم«. تلك بعض

متانة الحاضنة الشعبية للمقاومة في 
الغربية  الضفة  شمال  من  البقعة  تلك 

ة.
ّ
المحتل

ألف   15 نحو  فــي مخيم جنن  يعيش 
لاجــــئ، تـــحـــوّلـــوا إلــــى عــنــصــر أســاســي 
فـــي مـــعـــادلـــة الـــصـــمـــود الـــتـــي رسّــخــهــا 
المخيم خــلال السنوات الأخــيــرة، سواء 
بمستلزماتهم،  المــقــاومــن  ــداد  إمــ عــبــر 
أو دعــمــهــم مــعــنــويــا ولــوجــســتــيــا. وفــي 
ــتــــلال  ــيـــش الاحــ  عــــــــــدوان، يـــضـــع جـ

ّ
ــل ــ كــ

هدفا  الحاضنة  الشعبية  البيئة  هــذه 
مــن خــلال ضربها وتدمير  لــه، ساعيا 
ممتلكاتها إلى الضغط على المقاومة، 

وأشارت  تنفيذ هجمات«.  محاولاتهم 
إلـــى أن »هــنــاك حــاجــة إســرائــيــلــيــة إلــى 
إنهاء العملية بسرعة نسبيا خوفا من 
 أن 

ً
التورّط في ساحات أخرى«، مرجّحة

»يتمّ إطلاق صواريخ من غزة في حال 
الفلسطينين،  الــشــهــداء  ــدد  عـ ازديـــــاد 
انتقامية  ذ هجمات 

ّ
أن تنف ع 

ّ
يُتوق كما 

ــيـــة وداخــــــــل الــخــط  ــفـــة الـــغـــربـ فــــي الـــضـ
ــد تــكــون  ــر«. وخــتــمــت بـــأنـــه »قــ الأخــــضــ
إســرائــيــل قــــادرة عــلــى إحــــداث نـــوع من 
الهدوء المحدود، لكن الصور من جنن 
ســتــكــون أرضــيــة خــصــبــة أخــــرى لنموّ 

جيل آخر لا يرى أفقا«. 
ــــات  ــعـ ــ ـ

ّ
ــــوق ــتـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ـــــر تـ

ّ
ولـــــــــم تـــــتـــــأخ

فدائية  عملية  ت 
ّ
هـــز إذ  الإســرائــيــلــيــة؛ 

)دهس وطعن( تل أبيب ظهر الثلاثاء، 

يوسف فارس

ــتـــجـــربـــة، وضــيــق  بـــرغـــم مـــحـــدوديـــة الـ
ــدّم  ــقــ ــل الـــــتـــــدريـــــب الــــعــــســــكــــري، يــ ــبــ ســ
أداءً  ــنــــن  جــ مـــخـــيـــم  فـــــي  المـــــقـــــاومـــــون 
ــتـــلال، الــتــي  مــيــدانــيــا فــاجــأ قــــوات الاحـ
فــي عملية  بــلــواء عسكري كامل  زجّــت 
ـــدّر أنــهــا بــحــاجــة إلــى مــا لا يــزيــد عن 

ُ
ق

أمـــــس،  48 ســــاعــــة لإنـــــجـــــازهـــــا. ظــــهــــر 
لحركة  التابعة  جنن«  »كتيبة  أعلنت 
»الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي«، أن مــقــاومــيــهــا 
تــمــكّــنــوا مـــن الالـــتـــفـــاف خــلــف خــطــوط 
ــــذي يـــحـــاول اقــتــحــام المــخــيــم  الـــعـــدو الـ
ــبـــر حـــــــارة الــــدمــــج - الـــطـــريـــق الــــذي  عـ
ــى الــقــلــب -، وبـــاغـــتـــوا جــنــود  يـــقـــود إلــ
الــنــخــبــة الإســرائــيــلــيــة الخاصة  وحـــدة 
»لــــــــوتــــــــر«، وأمــــــطــــــروهــــــم بــــــوابــــــل مـــن 
أن المجموعة  اللافت  الــرصــاص. وكــان 
الـــتـــي نـــفـــذت الــعــمــلــيــة، انــقــســمــت إلــى 
الانـــســـحـــاب  اســـتـــطـــاع  الأول  قـــســـمـــن: 
ــر كــمــن فـــي منطقة  بـــســـلام؛ فــيــمــا الآخــ
قوة  وبــادر  الهدف،  نقطة  كاشفة على 
المصابن،  إنقاذ  حاولت  التي  النخبة 
كذلك،  الــرصــاص.  من  فة 

ّ
مكث برشقات 

الـــيـــوم الأول من  ــقـــاومـــون، فـــي  ــذ المـ
ّ
نــف

مسجد  قـــرب  محكما  كمينا  الــهــجــوم، 
الأنصار. وبحسب معلومات ميدانية، 
فإن مقاومي »كتيبة جنن«، بمشاركة 
بــاقــي فــصــائــل المـــقـــاومـــة، تــمــكّــنــوا من 
ــلــة إلــى 

ّ
اســـتـــدراج قـــوة إســرائــيــلــيــة مــؤل

تفجير  معدّ سلفا. وعقب  نــاري  شــرَك 
ــارق« -  ــ عـــدد مـــن عـــبـــوات »تـــامـــر« و»طــ
نــســبــة إلــــى الــشــهــيــديــن تـــامـــر نــشــرتــي 
وطـــــارق الـــدمـــج -، فــتــح الـــعـــشـــرات من 
الاحتلال  جنود  تجاه  النار  المقاومن 
ــوال خــمــس ســـاعـــات، دارت خــلالــهــا  طــ

 
ّ
فــــي المــنــطــقــة مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة، ظـــن
الاحتلال أنه يطبّق من خلالها تكتيك 
»طنجرة الضغط«، ويحاصر نحو 10 
مــن المــقــاومــن فــي داخـــل المــســجــد. لكن 
أن عناصر  الــلاحــقــة كشفت  الــســاعــات 
ــــق مــصــدر  ــتــــطــــاعــــوا، وفــ ــة اســ ــاومــ ــقــ المــ
الكتيبة تــحــدّثــت مــعــه »الأخــبــار«،  فــي 
واستخدام  الجيش،  طنجرة  »تنفيس 
 انــســحــاب عــبــر نــفــقٍ أرضــــي أعـــدّ 

ّ
خـــط

سلفا لهذه المهمة«. 
مخيم  في  المقاومن  تكتيكات  وتخبر 
لمعطيات  ودراســــة  تجهيز  عــن  جــنــن، 
ــدان، وتـــوظـــيـــف مــثــمــر لــلــهــنــدســة  ــ ــيـ ــ المـ
من  أكثر  بعد  للمخيم، ساهم  المكانية 
عرقلة  في  الهجوم،  بــدء  من  48 ساعة 
عجلة الآليات التي لا تزال حتى وقت 
ــافـــر« عــلــى  ــعـ كـــتـــابـــة هــــذه الـــســـطـــور »تـ
أطــراف حــارة الــدمــج. وبحسب مصدر 
ــنـــن«، فـــإنـــه »مـــنـــذ بــدء  فـــي »كــتــيــبــة جـ
الــهــجــوم، وحــتــى عــصــر أمـــس، أفشلنا 
ثــــلاث مـــحـــاولات لاقــتــحــام المــخــيــم من 
مــحــور الــدمــج )...( امــتــصّ المــقــاومــون 
صــدمــة اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيّــرة 
بإدخال  المستمر  والتهديد  والحربية، 
ــلــــوا الــعــمــل  دبـــابـــات المــيــركــافــا، وواصــ
بـــــأعـــــصـــــاب بـــــــــــــــــاردة«. وكـــــــــــان جـــيـــش 
مــن  أوّل  مـــــســـــاء  مـــــــــــارس،  ـــلال  ـــ ــــتـ الاحـــ
أمـــس، أعــلــى مــســتــويــات الــضــغــط على 
ــالـــب الـــعـــائـــلات  المــــقــــاومــــن، حــيــنــمــا طـ
وأهــــالــــي المــخــيــم بـــالانـــســـحـــاب، وفــتــح 
الأحــمــر«،  »الصليب  بــإشــراف  مخرجا 
ــهــــدف مـــنـــه تـــفـــريـــغ المـــخـــيـــم مــن  بـــــدا الــ
اليد لاستخدام  إطــلاق  بهدف  سكانه، 
الــقــوة الــنــاريــة المــفــرطــة، وتــحــديــداً في 
ــة عــــلــــى الاقــــتــــحــــام  ــيـ ــعـــصـ ــل الـ ــاصــ ــفــ المــ
الـــــبـــــرّي. غـــيـــر أن اســـتـــجـــابـــة الأهـــالـــي 

انــحــصــرت فــي حــدودهــا الــدنــيــا؛ إذ لم 
ميدانية،  مصادر  وفــق  المخيم،  يغادر 
ســوى 25% مــن ســكــانــه، فيما رفضت 
المقاومن.  أبنائها  تــرك  العائلات   

ّ
جــل

ــلـــفـــيـــة ذلــــــــك، قـــطـــعـــت قـــــوات  ــــى خـ ــلـ ــ وعـ
ــائــــي عــن  ــربــ ــهــ ــكــ ــار الــ ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ الاحــــــتــــــلال الـ
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن المــخــيــم، وبــــادرت 
إلــــى إطــــلاق الـــرصـــاص عــلــى خـــزانـــات 

المــيــاه المـــوجـــودة عــلــى أســطــح المــنــازل. 
ات التي هدفت   تلك الإجراء

ّ
على أن كل

الجسدي  الإنــهــاك  إلــى مضاعفة حالة 
تمهيداً  المــقــاومــة،  لعناصر  والمــعــنــوي 
صبيحة  كبرى  اقتحام  عملية  لتنفيذ 
الــتــالــي، فــشــلــت فــي تحقيق أيٍ  الــيــوم 
ــاومـــون  ــقـ ــا؛ إذ واصــــــل المـ ــهــ ــدافــ ــن أهــ مــ
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات تـــفـــجـــيـــر الــــعــــبــــوات 
ــاور  ــ ــحـ ــ وإطـــــــــــــلاق الـــــــــرصـــــــــاص، فـــــــي مـ
الجواشن والجابريات والهدف، فيما 
ــه أن جيش 

ّ
بــدا واضــحــا وســط هــذا كــل

المنجزات  تضخيم  فــي  بالغ  الاحــتــلال 
المــــيــــدانــــيــــة، مـــســـتـــخـــدمـــا مــصــطــلــحــات 
العبوات،  »مصانع  مثل  مــن  عسكرية 
الحديدية،  الحواجز  الــســلاح،  مــخــازن 
غــــرف الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة«، وهــــو ما 
ــانـــات  ــكـ ــع بـــســـاطـــة الإمـ لا يـــتـــنـــاســـب مــ
الميدانية على  والتجهيزات  العسكرية 

الأرض على المقلب الفلسطيني. 
ووفــقــا لمصدر فــي »كتيبة جــنــن«، فإن 
العدو تفاجأ من التكتيك القتالي الذي 
أعدّ سلفا، كما مُني بفشل استخباري 
في بداية العملية؛ إذ أعلن في اللحظة 
ــن الــــهــــجــــوم، أنـــــه تـــمـــكّـــن مــن  الأولــــــــى مــ
ــن المـــقـــاومـــن،  ــدد كــبــيــر مـ اســـتـــهـــداف عــ
ــع قـــيـــادة  ــ ــمــــاع عـــســـكـــري مـ ــتــ خــــــلال اجــ
ــه اســتــنــد فـــي تنفيذ  الــكــتــيــبــة، غــيــر أنــ
ثمّ  لة، 

ّ
مضل معلومة  إلــى  تلك  عمليته 

مجموعة  أعددنا  نا 
ّ
»أن بـ لاحقا  بوغت 

من الأنفاق وطرق الانسحاب والهجوم 
غزة  فــي  المقاومة  طريقة  على  الخفية، 
ق العدو أيا 

ّ
)...( حتى اللحظة، لم يحق

من أهــدافــه، لم ينل من العدد المشتهى 
القتال،  إرادة  يكسر  ولم  المقاومن،  من 
قــيــادات الكتيبة«، كما  ولــم يقضِ على 

يؤكد المصدر.

غزة ــ رجب المدهون

عــلــى الــرغــم مــن إعـــلان رئــيــس السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود عـــبـــاس، وقــف 
ردّاً  الاحـــتـــلال،  مــع  الأمــنــي«  »التنسيق 
عــلــى الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــرّ 
على مدينة جنن ومخيمها، لم تصل 
الشؤون  و»هيئة  الأمنية  الأجهزة  إلــى 
ــر بـــوقـــف الـــلـــقـــاءات  ــ ــ المـــدنـــيـــة« أيّ أوامـ
والتنسيق مع سلطات العدو، في وقت 
إسرائيليون عن  فيه مسؤولون  كشف 
مــبــاحــثــات مــع الــســلــطــة حـــول العملية 
الــجــاريــة فــي شــمــال الــضــفــة، وإمكانية 
الــــلــــه مـــنـــهـــا، وبــســطــهــا  ــفــــادة رام  ــتــ اســ
السيطرة على جنن بعد القضاء على 

المقاومة فيها.
ــلــــطــــة  ــــب مــــــــصــــــــادر فــــــــي الــــســ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
»الأخــبــار«،  إلــى  تــحــدّثــت  الفلسطينية 
ــــصــــدر تـــوجـــيـــهـــات بــتــعــلــيــق 

َ
ــه لــــم ت ــإنـ فـ

»التنسيق الأمــنــي«، والــذي بقي أسير 
خــطــاب »أبـــو مــــازن« فــقــط، مــن دون أن 
يترجَم بخطوات على الأرض. وتكشف 
أن المباحثات بن الطرفن الفلسطيني 
ــــي الأيــــــام  ــلــــت فـ والإســــرائــــيــــلــــي تــــواصــ
الأخير  الأوّل  مطالبة  وســط  المــاضــيــة، 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
 للسلطة 

ً
في جنن، حتى تكون مدخلا

المنطقة  عــلــى  بــســط سيطرتها  لإعــــادة 
بــشــكــل كـــامـــل، مـــن خــــلال الــســمــاح لها 
»الـــقـــيـــام بــــدورهــــا أمـــــام المـــواطـــنـــن«،  بــــ
ق بإعادة ترميم 

ّ
وبخاصة في ما يتعل

 أن الاتصالات 
ً
البنية التحتية، موضحة

جــرت بــن أمــن ســر اللجنة التنفيذية 

»مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة«  لــــ
وعضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، 
ــــس »مـــجـــلـــس  ــيــ ــ حــــســــن الــــشــــيــــخ، ورئــ
ــن الــقــومــي« الإســرائــيــلــي، تساحي  الأمـ
بنفسه  تــحــدّث  هنغبي  وكـــان  هنغبي. 
ــــالات، مــشــيــراً إلــــى أن  ــــصـ عـــن هــــذه الاتـ
الاحتلال  السلطة طالبت جيش  قيادة 
في جنن حتى  لفترة طويلة  بالمكوث 
نسمح لها بالسيطرة على المنطقة »أ«. 
واستدرك بأن إسرائيل رفضت الطلب، 
: »نـــحـــن نـــريـــد تـــقـــويـــة الــســلــطــة 

ً
ــــلا ــائـ ــ قـ

ــنــــا أيـــضـــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــــكــــن لــــديــ
مطالبات: لسنا مستعدين لتحمّل دفع 
لــن تكون  الإســرائــيــلــيــن.  لقتلة  أمــــوال 
مؤمنون  لكن  فلسطينية،  دولـــة  هــنــاك 
بأنه من الممكن التصالح مع الأعــداء«. 
وفـــي حـــن نــفــت مـــصـــادر فـــي الــســلــطــة، 
اســتــمــرار  فلسطينية،  إعــــلام  لــوســائــل 
ــنــــي«، كــشــفــت »الــقــنــاة  »الــتــنــســيــق الأمــ
»مــســتــمــرّ  الــتــنــســيــق  أن  الــعــبــريــة   »13
بـــــن كــــبــــار الــــضــــبــــاط الإســـرائـــيـــلـــيـــن 

والفلسطينين«. 
وهذه ليست المرّة الأولى التي لا تلتزم 
فــيــهــا الـــســـلـــطـــة بـــوقـــف الــتــنــســيــق مــع 
الاحتلال، إذ أعلن عبّاس وقفه عشرات 
المــــرات ســابــقــا، لــكــنــه ســرعــان مــا أوعــز 
بــاســتــئــنــافــه، خــشــيــة تــنــامــي المــقــاومــة 
الــغــربــيــة. والإثــنــن  الضفة  فــي مناطق 
المـــاضـــي، أعــلــن رئــيــس الــســلــطــة، عقب 
اجــتــمــاع طـــارئ إثـــر بـــدء الـــعـــدوان على 
مــخــيــم جــنــن، فـــي بـــيـــان، وقــــف جميع 
ــع الــجــانــب  الاتـــــصـــــالات والــــلــــقــــاءات مــ
الإســـرائـــيـــلـــي، والاســــتــــمــــرار فــــي وقـــف 

ــاف الــبــيــان  ــ »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي«. وأضـ
لـــلاجـــتـــمـــاع أن »تــفــاهــمــات  الـــخـــتـــامـــي 
ــتـــلال  الــعــقــبــة وشــــــرم الـــشـــيـــخ مــــع الاحـ
لــم تــعُــد لها جـــدوى، ولــم تــعُــد قائمة«، 
ــيـــع الأجـــــهـــــزة والـــهـــيـــئـــات  داعــــيــــا »جـــمـ
الفلسطينية إلى أخذ دورها في مهمة 
الدفاع عن الشعب الفلسطيني«. إلا أنه 
مع تطوّر العدوان على جنن، وتوجّه 
ــيـــر مــنــطــقــة لــنــصــرة  ــاومــــن مــــن غـ ــقــ المــ
المــديــنــة ومــخــيــمــهــا، اعــتــقــلــت الأجــهــزة 
»كتيبة  قائد  للسلطة  التابعة  الأمنية 
ــراد ملايشة  جــبــع - ســرايــا الـــقـــدس«، مـ
)34 عـــامـــا(، ومــرافــقــه مــحــمــد بــراهــمــة، 
على أحــد حــواجــز الأمـــن الوطني قرب 
الغربية.  الضفة  طــوبــاس شمال شــرق 
وكشفت عائلة ملايشة، الأسير المحرّر 
الذي أمضى 12 عاما في سجون العدو 
والـــذي يــطــارده الاحــتــلال منذ مـــدّة، أن 
ابنها أبلغ عناصر الأمن الفلسطينين 
عـــلـــى أحــــــد الــــحــــواجــــز أثـــــنـــــاء إيـــقـــافـــه 
 أن 

ّ
ــارَد لـــتـــفـــادي اعـــتـــقـــالـــه، إلا ــطــ أنــــه مــ

ضابطا في السلطة أصرّ على اعتقاله 
وتسليمه لجهاز المخابرات العامة في 
ــل في   أن ابــنــهــا دخــ

ً
طــــوبــــاس، مــــؤكــــدة

ــراب عــن الــطــعــام إلـــى حــن الإفـــراج  إضــ
عنه من دون قيد أو شرط. واحتجاجا 
على رفض جهاز المخابرات الإفراج عن 
قائد الكتيبة، ونقله إلى سجن أريحا، 
أشعل محتجون، ليل الإثنن - الثلاثاء، 
بلدة  فــي  الفلسطينية  للشرطة  مــركــزاً 
جبع جنوب جنن، وذلك بعدما أطلق 
عناصر الشرطة النار تجاه المتظاهرين 

الذين ردّوا بإلقاء زجاجات حارقة.

إسرائيل نحو إنهاء عدوانها

هزيمة صافية

والــتــدمــيــر وتــحــديــد مـــواقـــع المـــخـــازن 
والمصانع.

ــاءت عملية  ــ ــواز، جـ ــ  مــ
ٍّ
ــط لــكــن عــلــى خــ

تـــل أبــيــب الــفــدائــيــة المـــزدوجـــة )دهـــس 
ــذهــا الــشــهــيــد عبد 

ّ
وطـــعـــن(، والــتــي نــف

ــة، وأســــــفــــــرت عــن  ــلــ ــلايــ ــخــ الــــــوهــــــاب الــ
وقـــوع 7 جــرحــى إســرائــيــلــيــن، بينهم 
ــة، لــتــلــفــت الانــتــبــاه  3 إصـــابـــات حـــرجـ
ــالات مـــخـــتـــلـــفـــة، قــــد يــجــد  ــمــ ــتــ إلــــــى احــ
العدو نفسه أمامها في حال طال أمد 
السياق،  عمليته في جنن. وفــي هــذا 
كــانــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
إنــــذارات حول  يها عــدة 

ّ
قــد أعلنت تلق

ــدن  ــ ــي المـ ــ ــلـــيـــات وشـــيـــكـــة فـ وقــــــــوع عـــمـ
الإسرائيلية. وبالفعل، أتت عملية تل 
أبيب لتثبّت »مخاوف« أجهزة العدو، 
أعلنت  أن حركة »حــمــاس«  خصوصا 
يها الهجوم، ما يعني أن قراراً لدى 

ّ
تبن

خذ بتنفيذ عمليات من هذا 
ُّ
المقاومة ات

النوع، بالتزامن مع أحداث جنن.

الــتــعــرّض  الــــقــــدس«، والــــحــــؤول دون 
لضغوط كبيرة.

ــب 
ّ
وخــــــلال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، تــجــن

ــيــــات الـــقـــتـــل  ــلــ ــمــ جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال عــ
الواسعة والشاملة، حتى في مواجهة 
المــــــقــــــاومــــــن، فــــــي حــــــــال كــــــــان مــمــكــنــا 
اعتقالهم. كما عمد إلى تهجير بعض 
المــدنــيــن مـــن المــخــيــم، عــبــر تــحــذيــرهــم 
ــطــــورة بــقــائــهــم فــــي مــنــازلــهــم،  مــــن خــ
ــالات الــتــي  ــلـــوب يــشــبــه الاتــــصــ فـــي أسـ
يــجــريــهــا »الـــشـــابـــاك« بــالمــواطــنــن في 
غـــــــزة، قـــبـــل قـــصـــف مـــنـــازلـــهـــم. كـــذلـــك، 
ــتـــخـــدم فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــن  اسـ
اعتمده  لمــا  مشابها  أســلــوبــا  العملية 
ــراً، حــيــث ســعــى إلــى  ــيـ فـــي الــقــطــاع أخـ
توجيه ضربة أولــى قاسية وسريعة، 
العسكري  الـــرد  فاعلية  مــن  ل 

ّ
يقل بما 

المقابل، ومن ثم الشروع في استهداف 

ــذا ســـقـــط الـــعـــدد  ــهــ بـــنـــك الأهــــــــــداف، ولــ
الأكبر من الشهداء في الغارات الجوية 
الأولــى، وليس خلال الاشتباكات. مع 
ذلـــك، يــبــدو أن الــعــدو فشل فــي تنفيذ 
عــمــلــيــة خـــاطـــفـــة، بــالــتــخــطــيــط الــــذي 
أراده، لأن المقاومن تمكّنوا من كشف 
ــدوا إلــــى إخـــــلاء بعض  ــمــ نــــوايــــاه، وعــ
الــنــقــاط، واحــتــمــوا فــي مــواقــع جــديــدة 
ــــس، يمكن  ــة. وحـــتـــى مـــســـاء أمـ ــرّيــ وســ
الــقــول إن قـــادة المــقــاومــن، والمــحــرّكــن 
بعيدين  يزالون  لا  كانوا  الأساسين، 

عن قبضة العدو، وعن نيرانه.
ــتـــلال يعمل  فـــي المـــقـــابـــل، لا يــــزال الاحـ
ــل إلى 

ّ
على أطـــراف المــخــيــم، ولــم يــتــوغ

وســـطـــه، حــيــث يُــعــتــقــد أن المــقــاومــن 
العدو.  زعــم  بحسب  فيه،  يتحصّنون 
وتــســيــر الــعــمــلــيــة بــبــطء شــديــد، فيما 
ــتــــلال  ــبــــدو واضــــحــــا أن قــــــــوّات الاحــ يــ
تواجه عوائق مختلفة، منها الكمائن 
لة والسريعة، والتي تعتمد مبدأ 

ّ
المتنق

الإغــــــارة، ثـــم الانــســحــاب ســريــعــا، بما 
ر تقدّم العدو، ويوقع الإصابات، 

ّ
يؤخ

ل من خسائر المقاومن إلى الحدّ 
ّ
ويقل

الأدنــى. وفــي حن كــان الحديث خلال 
نهار أمس عن إمكانية إنهاء العملية 
في الليل بأقل خسائر ممكنة، تغيّرت 
الـــصـــورة فـــي ســـاعـــات المـــســـاء الأولــــى، 
عـــنـــدمـــا بــــــدأت الأخــــبــــار تـــتـــحـــدّث عــن 
اشتباكات عنيفة يخوضها المقاومون 
فــي مــخــيــم جــنــن، »هـــي الأعــنــف على 
الإطلاق«، بحسب وصف إعلام العدو، 
أكّد أن »قواته تعرّضت لتفجير  الذي 

ــا مــقــتــل  ــقـ ــبـــنّ لاحـ عــــبــــوات هـــائـــلـــة«، تـ
جندي فيها، وإصابة آخرين. لكن على 
أي حال، ما لم تطرأ تطورات ميدانية 
كبرى، فإن العملية ستنتهي خلال 48 
إلى 72 ساعة، بعد انطلاقها، بحسب 
وفي  والسياسية.  الميدانية  المؤشرات 
هذا السياق، قالت القناة الإسرائيلية 
الرسمية إن »حكومة نتنياهو أبلغت 
ــة، أن  ــ ــالـ ــ ــتــــحــــدة، فــــي رسـ الـــــولايـــــات المــ
عملية جنن محدودة لمدة 48 ساعة«. 
وفي الاتجاه نفسه، قال مسؤول أمني 
كـــبـــيـــر: »نـــقـــتـــرب مــــن نـــهـــايـــة الــعــمــلــيــة 
ــل دخـــــــــول جــنــن  ــ ــواصـ ــ ــنـ ــ قــــريــــبــــا، وسـ
ومــخــيــمــهــا بـــقـــدر مـــا نـــريـــد حــتــى في 

المستقبل القريب«.
الـــعـــســـكـــريـــة  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ أن  ويـــــــبـــــــدو 
تنقسم  في مخيم جنن،  الإسرائيلية 
ــرت فــي  ــ ــ ــى 3 مــــــراحــــــل: الأولـــــــــــى، جـ ــ ــ إلـ
ذت بواسطة 

ّ
ف

ُ
الساعات الأولى، وهي ن

الاســتــهــداف مــن الــجــو، اعــتــمــاداً على 

مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة دقـــيـــقـــة. 
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة، عــنــوانــهــا دخـــول  والمـــرحـ
ــدو إلــــــى أطـــــــــراف المـــخـــيـــم،  ــ ــعـ ــ قــــــــوات الـ
والاشـــتـــبـــاك مـــع المـــقـــاومـــن، واعــتــقــال 
ــم، وكـــشـــف  ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــهـــم واسـ ــعـــضـ بـ
مــخــازن الــذخــيــرة ومــصــانــع الــعــبــوات 
والــــصــــواريــــخ وغـــيـــر ذلـــــك. وفــــي هــذه 
المــرحــلــة بــــالــــذات، تـــبـــدّت الــصــعــوبــات 
أمـــــام الاحــــتــــلال، الـــــذي لـــم يــنــجــح في 
إلى اشتباكات وكمائن  المقاومن  جرّ 
ــا لــم  أعــــــدّهــــــا لــــهــــم لـــتـــصـــفـــيـــتـــهـــم، كــــمــ
المخيم،  فــي عمق  ــل 

ّ
الــتــوغ مــن  يتمكّن 

يعيقون  الــذيــن  المقاومن  فعل  بسبب 
ــثـــة، فــهــي  ــالـ ــثـ ــة الـ ــلـ تـــقـــدّمـــه. أمـــــا المـــرحـ
تعتمد على الاستفادة من المعلومات 
الاستخباراتية التي نتجت من دخول 
الــعــدو إلـــى المــخــيــم، واســتــجــواب أكثر 
مــن 100 شـــاب فــيــه، وجــمــع معطيات 
وتسييلها  المستويات،  مختلف  على 
لاحقا في عمليات الاغتيال والاعتقال، 

عن العين التي تغلب المخرز:

مقاومة جنين تفاجئ العدو

 العشب«»فداكم الدار طوبة طوبة«: المخيم لا يترك المقاومة
ّ
وا في »جز

ّ
رام الله لتل أبيب: استمر

ث عن اشتباكات عنيفة يخوضها المقاومون في جنين )أ ف ب(
ّ

رت الصورة عندما بدأت الأخبار تتحد
ّ

تغي

د جيش الاحتلال قصف منازل المواطنين 
ّ

تعم

وممتلكاتهم وتخريب الخدمات العامة )أ ف ب(

 )أ ف ب(

العدو فشل في 

تنفيذ عملية خاطفة، 

بالتخطيط الذي أراده، 

نوا 
ّ

لأن المقاومين تمك

من كشف نواياه

مع استمرار صمود 

المقاومة في مخيم 

جنين، ومن خلفها 

الحاضنة الشعبية، لليوم 

الثاني على التوالي، 

بات فشل جيش

الاحتلال أكثر وضوحاً

جنين - الأخبار

ــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــدوان  انـــجـــلـــى الــ
الإسرائيلي المستمرّ على مدينة جنن 
الغربية  الضفة  شمال  فــي  ومخيمها 
ــة مــنــذ فــجــر يــــوم الإثـــنـــن، عن 

ّ
المــحــتــل

تــأكــيــد مــقــتــل جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي في 
ميخم جنن، وإصــابــة آخــريــن، مقابل 
ارتفاع عدد الشهداء إلى 12، أي بزيادة 
ــابـــق. وبــــدا  3 شــــهــــداء عــــن الــــيــــوم الـــسـ
واضــحــا حــرص الــعــدو على أن تكون 
بالمعنى  »نظيفة«  العسكرية  عمليته 
الــعــســكــري، أي مـــن دون ســقــوط عــدد 
والواقع  المدنين.  الضحايا  من  كبير 
أن هذا الحرص انطلق مساره منذ ما 
بعد معركة »سيف القدس« عام 2021، 
»وحــدة  فــي معركتي  تطبيقه  وجـــرى 
ــرار« في قطاع  الساحات« و»ثــأر الأحـ
»الــحــرب  استراتيجية  وتعتمد  ــزة.  غـ
الــنــظــيــفــة« عــلــى الاســـتـــهـــداف الــدقــيــق 
إلى  والاستناد  الذكية،  الأسلحة  عبر 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة الــدقــيــقــة، 
ــكـــري  ــعـــسـ ــــب الاحـــــتـــــكـــــاك الـ

ّ
ــن ــجــ ــع تــ ــ مــ

ــود،  ــنــ ــجــ ــوى الــ ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ ــر عــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
وتــنــفــيــذ ضـــربـــات قـــويـــة ودقـــيـــقـــة في 
 حركته، بعيداً عن 

ّ
عمق »العدو«، وشل

الإضــرار بالمدنين. ويعمد العدو إلى 
ما سبق، مدفوعا بعدة عوامل، أبرزها 
دروس استخلصها من معركة »سيف 
الـــــقـــــدس«، أهـــمّـــهـــا تــــفــــادي اســـتـــثـــارة 
الشارع العربي والرأي العام الإقليمي 
ــــي »ســـيـــف  والـــــــدولـــــــي، كـــمـــا حـــصـــل فـ

وترتيبات  تكتيكات  ضمن  استطاعوا 
مــيــدانــيــة، إيـــقـــاع خــســائــر فـــي صــفــوف 
المشاة،  لجنود  كمائن  ونصب  الــعــدو، 
ــدة. وفـــي  ــ ــ ــالات عـ ــ ــ والانــــســــحــــاب فــــي حـ
هــــذا الإطـــــــار، أكـــــدت فــصــائــل المــقــاومــة 
فــي مخيم جــنــن، فــي رســالــتــهــا أمــس، 
العدو خسائر في  نجاحها في تكبيد 
»مقاتليها  وأن  محكم،  كمن  مــن  أكثر 
 محاولات العدو 

ّ
بخير، وقد أفشلوا كل

 
ً
ــــى عـــمـــق المـــخـــيـــم«، مــضــيــفــة الـــتـــقـــدم إلـ

إن »أهـــلـــنـــا فــــي جـــنـــن ومــخــيــمــهــا هــم 
للمقاومة،  المتينة  والحاضنة  الحصن 
ولـــــن يــرهــبــهــم الـــتـــخـــويـــف والــتــهــديــد 
ــة الـــعـــدو الإعــلامــيــة،  ــــذي تــمــارســه آلــ الـ
وسيبقون متمسكن بدورهم الوطني 

المقاوم«.
»يديعوت  صحيفة  حــاولــت  ذلـــك،  إزاء 
أحرونوت« التخفيف من وطأة الفشل 
والتمهيد  جنن،  مخيم  في  العسكري 
لمـــا بــعــده بــالــقــول إن »عــنــاصــر كتيبة 
ــى الـــقـــتـــال بــعــد  ــ ــعــــودون إلــ ــيــ ــنـــن ســ جـ
انتهاء هذه العملية العسكرية«، بينما 
العملية  أن  »هـــآرتـــس«  صــحــيــفــة  رأت 
ق أهدافها كاملة«، 

ّ
العسكرية »لن تحق

وأن »عـــلـــى قــــــادة أحـــــــزاب الـــيـــمـــن فــي 
الكنيست  فــي  ومناصريهم  الحكومة 
والمستوطنات، التقليل من توقعاتهم«، 
المــــســــؤولــــن فــي   إن »كـــــبـــــار 

ً
ــة ــفـ ــيـ مـــضـ

المؤسسة الأمنية ليس لديهم أي أوهام 
بــــأن هــــذه الــعــمــلــيــة ســتــحــدث تــغــيــيــراً 
ــع الأمـــــنـــــي«، وإن  ــ ــواقـ ــ جـــوهـــريـــا فــــي الـ
»الهدف في الوقت الحالي هو توجيه 
صعّب من 

ُ
ضربة إلى الخلايا المسلحة ت

وتأليب الرأي العام عليها، لكنه يفشل 
 مــــــرّة. وفــــي الـــعـــدوان 

ّ
فـــي ذلــــك فـــي كــــل

الـــحـــالـــي، عـــمـــل الــــعــــدو، تـــحـــت تــهــديــد 
القصف والتدمير، على تهجير ما بن 
1500 و3000 مواطن مساء الاثنن من 
أطراف مخيم جنن، مروّجا في الوقت 
ــؤلاء مـــن مــنــازلــهــم، في  نــفــســه لـــفـــرار هــ
وبن  بينهم  الثقة  لتقويض  مــحــاولــة 
 أن الأهـــالـــي ســرعــان ما 

ّ
المــقــاومــن. إلا

منازلهم،  فــي  صمودهم  لتأكيد  هــبّــوا 
ــمــا 

ّ
إن ــبــنّ أن مــن خــرجــوا منها 

َ
ت فيما 

اضــطــرّوا إلــى ذلـــك، وهــم نسبة قليلة، 
ــن بــقــيّــة  ــ ــم مـ ــ ــدعـ ــ ــا لاقــــــــوا الـ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
ــتــحــت أمــامــهــم الــفــنــادق 

ُ
الـــســـكّـــان، إذ ف
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مــــن المـــخـــيـــم، وأصـــــــــرّوا عـــلـــى مــســانــدة 
ف الأمــر، في ما ذكّر 

ّ
المقاتلن مهما كل

المـــدوّي قبل 21 عاما في  الــعــدو  بفشل 
كــســر الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة فـــي جــنــن. 
آنــــــــذاك، دمّــــــر جـــيـــش الاحــــتــــلال أجـــــزاء 
ــوّى مــنــازلــه في  كبيرة فــي المــخــيــم، وسـ
بجنازير  وداس  أهــلــه،  وهجر  الأرض، 
ليجد  والأطــفــال،  الشباب  آلياته عظام 
التمسّك  إصـــراراً على  أكثر  اليوم  أهله 
ل تلك 

ّ
بخيار المقاومة، على رغم ما تخل

الــســنــوات مـــن تـــرويـــج لــوهــم الانــفــتــاح 
ــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، ومــــحــــاولات  الاقــ
ــا  ــيـ ــم جـــغـــرافـ ــيــ ــة المــــخــ ــنــــدســ لإعـــــــــــادة هــ

واجتماعيا، ثبت أنها لم تؤتِ أكلها. 
ــمـــود المـــقـــاومـــة فــي  ــــع اســـتـــمـــرار صـ ومـ
الحاضنة  خلفها  ومـــن  جــنــن،  مــخــيــم 
التوالي،  على  الثاني  لليوم  الشعبية، 
بــــــــات فــــشــــل جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال أكـــثـــر 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــ ــي مـ ــ ــة فـ ــ ــاصـ ــ ــا، وخـ ــ ــــوحــ وضــ

العملية،  مــن  ــن 
َ
المــعــل الــهــدف  بتحقيق 

ل في القضاء على المقاومة في 
ّ
والمتمث

المخيم، بما يسمح لاحقا بمنع تنفيذ 
ــنـــود الاحــــتــــلال أو  ــدّ جـ ــ أيّ عــمــلــيــة ضـ
انــطــلاقــا مــنــه. وعــلــى رغــم  مستوطنيه 
محاولات العدو تضخيم إنجازاته عبر 
 أن هذه »الإنجازات« 

ّ
وسائل إعلامه، إلا

تبدو باهتة إلــى الآن، وهــذا ما يدفعه 
ــلـــى الأهـــــــداف  ــه عـ ــيـــز هـــجـــومـ ــى تـــركـ ــ إلــ
المــــدنــــيــــة والــــخــــدمــــاتــــيــــة. وعــــلــــى رغــــم 
الــفــارق الكبير بــن إمــكــانــات المــقــاومــة 
الاحــتــلال  جيش  وإمــكــانــات  البسيطة، 
الــهــائــلــة، والــــذي يجعل المــواجــهــة غير 
 أن المقاومن 

ّ
عادلة وغير متساوية، إلا

ــا أعــــلــــن مــــواطــــنــــون  ــيـــمـ ــات، فـ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ والــ
لاستضافة  وشققهم  منازلهم  توفير 
المــهــجّــريــن، الــذيــن بـــدأت ســريــعــا أيضا 
عملية إسنادهم وتوفير احتياجاتهم 

في غضون دقائق. 
ومــنــذ الــســاعــات الأولــــى، تــعــمّــد جيش 
ــازل المـــواطـــنـــن  ــ ــنـ ــ الاحـــــتـــــلال قـــصـــف مـ
ومــمــتــلــكــاتــهــم وتــدمــيــرهــا، كــمــا تعمّد 
العامة، من تجريف  الخدمات  تخريب 
لــــلــــشــــوارع، وتــهــشــيــم لــشــبــكــات المـــيـــاه 
والكهرباء والهاتف، توازيا مع اقتحام 
البيوت وتدمير أساساتها باستخدام 
الــحــربــيــة.  جـــرافـــات »D9« والـــطـــائـــرات 
ومع ذلك، رفض معظم الأهالي الخروج 

عـــلـــى يــــد الــــشــــاب حـــســـن خـــلايـــلـــة مــن 
مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، وهـــــو أحـــــد نــشــطــاء 
حــــركــــة »حـــــــمـــــــاس«، مـــــا أســــفــــر عـــــن 7 
إصــــابــــات، 3 مــنــهــم فـــي حــــال الــخــطــر. 
ــات مــن  ــاعــ وجـــــــاءت الــعــمــلــيــة بـــعـــد ســ
تــهــديــد فــصــائــل المــقــاومــة بـــالـــرد على 
الــــعــــدوان عــلــى جـــنـــن، فـــي حـــن فــجّــر 
ــيـــر مـــواجـــهـــات واشــتــبــاكــات  ــذا الأخـ هــ
فــي مــنــاطــق مــتــفــرّقــة فــي الــضــفــة. وقــد 
ذت مجموعات المقاومة، فجر أمس، 

ّ
نف

عــــدّة عــمــلــيــات إطــــلاق نـــار عــلــى قـــوات 
ــتــــلال فـــي الــســيــلــة الـــحـــارثـــيـــة في  الاحــ
عسكر«  »كتيبة  أعلنت  بينما  جــنــن، 
ــوريــــك  ــيــــت فــ ي بــ

َ
ــز ــ ــ ــاجـ ــ ــ اســـــتـــــهـــــداف حـ

وحــوارة قــرب نابلس بصليات كثيفة 
مــن الـــرصـــاص. كــمــا خـــاض مــقــاومــون 
ــنـــود الـــعـــدو  اشـــتـــبـــاكـــا مــســلــحــا مــــع جـ
المقامة  »بــســاغــوت«،  مستوطنة  قـــرب 
عــلــى أراضـــــي مــديــنــة الـــبـــيـــرة، قــبــل أن 
ينسحبوا بسلام، فيما اندلع اشتباك 
آخـــــــر قـــــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة »بــــيــــت إيـــــل« 
القريبة. وفي قلقيلية، أطلق مقاومون 
النار باتجاه قوات الاحتلال قرب بلدة 
ــــدلاع مــواجــهــات  ــــزون، تــزامــنــا مـــع انـ عـ
قرب البلدة وعلى الحاجز القريب من 
المــديــنــة. كــذلــك، أطــلــق مــقــاومــون الــنــار 
بــاتــجــاه جــنــود الــعــدو الــذيــن انتشروا 
بيت فجار  لبلدة  الغربي  المدخل  على 
جنوبي شرقي بيت لحم. وفي القدس 
بكثافة  الــنــار  مــقــاومــون  فتح  المحتلة، 
باتجاه قوات الاحتلال المتمركزة على 
حاجز مخيم قلنديا، قبل أن ينسحبوا 

بسلام.
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ألمى أبو سمرة

، لِن يبغي قضاء ليلته 
ً
من النصوح عادة

ــار الــقــاصــي  ــبـ ــب إخـ
ّ
خـــــارج مـــنـــزلـــه، تــجــن

ي الإبقاء على شيءٍ 
ّ

والدّاني بذلك، وتوخ
سوّل 

ُ
ت مَــن  الخافتة، لإيهام  من الأضـــواء 

لــه نفسه رصْــد الــنــزل ومــحــاولــة السطو 
فات  لكن  قاطنيه.  عليه، بعدم خلوّه من 
ــبــــران، الــســيــاســي  ــانــ الـــســـيـــد فـــانـــســـان جــ
الشاب النتمي إلى حزب »الجمهوريين« 
L›Haÿ-les- بــلــديــة  ــيـــس  ورئـ الــيــمــيــنــي، 

تــاريــخــيّــا، والــواقــعــة  الــيــســاريــة   -  Roses
جــنــوب الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس -، 

مراعاة هذه الجزئية.
فمنذ أن اندلعت الاحتجاجات، الأسبوع 
الـــاضـــي، عــقــب قــضــاء الـــشـــاب الــفــرنــســي 
مــن أصـــولٍ جــزائــريّــة، نائل مـــرزوق، على 
يد أحد رجــال الشرطة الفرنسية صباح 
الثلاثاء الفائت، وما فتئ السيد جانبران 
خرى 

ُ
ل من هواء شاشةٍ محلية إلى أ

ّ
يتنق

في رسائل مباشرةٍ من مكتبه في مبنى 
 فــي مكتبه 

ٌ
الــبــلــديــة، مــفــادهــا أنـــه مــرابــط

لــراقــبــة الــتــطــوّرات القلقة لــأوضــاع في 
البلاد، وأنه ارتأى ضرورة تطويق مبنى 
الـــبـــلـــديـــة بـــســـواتـــر مــــن الـــشـــبـــك الــعــدنــي 
 شــيءٍ 

ُ
ــام »تـــهـــديـــداتٍ« لــم يــجــرِ عــــرض أمــ

عدُّ إحــدى بلدات 
ُ
قٍ منها، في بلدةٍ ت

ّ
موث

جــنــوب بــاريــس الأكــثــر هـــدوءاً وتجانسا 
ر ظهور رئيس البلدية على  سكّانيا. تكرَّ
الــشــاشــات على مــدى ثــلاثــة أيـــام، إلــى أن 
ـــت بــــه الـــلـــمّـــة فـــجـــر الأحـــــــد، وأقـــدمـــت 

ّ
ــل حـ

ــوادّ حـــارقـــة،  ــمــ ــدمٍ مــحــمّــلــة بــ ــ ــارة صــ ــ ــيّ ســ
سُـــرقـــت فـــي الــلــيــلــة ذاتـــهـــا، عــلــى اخــتــراق 
سور منزله الذي يبعد عن مبنى البلدية 
ــدّى كـــيـــلـــومـــتـــراً واحــــــداً،  ــعـ ــتـ  لا تـ

ً
ــة ــافـ ــسـ مـ

ار في باحة النزل وسيارة 
ّ
وأضرمت الن

 باستيقاظ زوجته التي 
ً
العائلة، متسبّبة

تــشــغــل مــنــصــبــا اســتــشــاريــا فـــي الــبــلــديــة 
ذاتـــهـــا، وطــفــلــه وطــفــلــتــه ذوي الــســنــوات 
السبع والــخــمــس، مــذعــوريــن، ومــحــاولــةِ 
الـــزوجـــة الـــفـــرار بــولــديــهــا عــبــر الــحــديــقــة 
الــخــلــفــيــة لــلــمــنــزل، مــا تــســبّــب بــكــســرٍ في 
 
ً
للطفلة، فضلا ساقها وجــروحٍ سطحيةٍ 

عن صدمةٍ نفسيّةٍ جرّاء حالة الفزع التي 
فلان.

ّ
عاشها الط

ــان الـــشـــخـــص  ــ ــكـ ــ ــة مـ ــرفــ ــعــ ــــى رغـــــــم مــ ــلـ ــ وعـ
ــهـــدَف« مـــن قِـــبـــل الـــجُـــنـــاة، وعـــدم  ــتـ »الـــسـ
ــهــا »مــحــاولــة 

ّ
قــصــدهــم لــهــذا الـــكـــان، لــكــن

ــة«، بـــحـــســـب رئـــيـــس  ــ ــوفـ ــ ــــوصـ اغــــتــــيــــالٍ مـ
التي  الــبــلــدة  وابـــن  ــرة  ســ

ُ
الأ وربّ  البلدية 

لــم  بــمــعــايــيــر دولٍ  لـــيـــلاء   
ً
لـــيـــلـــة عـــاشـــت 

تــتــطــوّر لــــدى شــعــوبــهــا جــيــنــاتُ تــحــمّــل 
ــبــه، تحت وطـــأة حــروبٍ 

ّ
الــرعــب، بــل وتــرق

أو كـــــوارث، فــانــهــالــت رســـائـــل الــتــضــامــن 
الحادثة،  لصباح  الأولـــى  الــســاعــات  منذ 
للتعبير  جّارها 

ُ
البلدة وت وسارع سكان 

ألــمّ برئيس  لِا  عن حزنهم واستنكارهم 
بلديتهم.

يومين،  خــلال  فانسان جانبران،  حصد 
تــضــامــنــا وتـــعـــاطـــفـــا لــــم يــقــتــصــرا عــلــى 
الطرف  مــن  السياسي  أو  منه،  الشعبي 

الذي يشاركه الشرب، بل تعدّاه ليشمل 
 رفاقه 

ّ
غالبيّة الأطياف السياسية، إلا أن

ــاء  فـــي حـــزب »الــجــمــهــوريــين«، مـــن رؤسـ
 
ً
بــلــديّــاتٍ وغــيــر ذلـــك، لــم يــدّخــروا فرصة
ح 

ّ
للتربّص بِجان لوك ميلانشون، الرش

الرئاسي السابق ورئيس حركة »فرنسا 
ره 

ّ
غير الخاضعة« اليسارية، لرصد تأخ

ره( في التصريح عن موقفه 
ّ

)أو عدم تأخ
والعنف  الــشــغــب  أعــمــال  حــيــال سلسلة 
 
ً
والتخريب التي تشهدها البلاد، فضلا

عـــن جــــــدالاتٍ جـــوفـــاء مــــأت الــشــاشــات، 
مــــتــــفــــاوتــــةٍ بــعــنــصــريــتــهــا وفـــوقـــيـــتـــهـــا، 
ها صبّ جام الغضب ومعه أصابع 

ُ
غايت

ــريـــن والـــطـــبـــقـــات  ــهـــاجـ ـــــهـــــام عـــلـــى الـ
ّ
الات

ــةٍ مــن الــحــنــين لفرنسا  ــ
ّ

ــعــدمــة، مــع رش
ُ
ال

التي  اليوتوبيا  التي »ما عــادت تشبه« 
يحملونها عنها في خيالاتهم، بنتيجة 
يــشــبــهــونــهــم«  ــــن »لا  ــذيـ ــ الـ »الـــــــدخـــــــلاء« 

بدورهم!
ــــى تـــداعـــيـــات حــــادثــــة مــقــتــل  بـــالـــعـــودة إلـ
نافس 

ّ
الشاب نائل، وفي إطار نوعٍ من الت

ــواتٍ شــعــبــيّــةٍ لإجـــراء  ــ الــكــيــديّ حــيــال دعــ
حــمــلــة جــمــع مـــســـاعـــداتٍ مـــالـــيّـــةٍ لــصــالــح 
ــلــــت إلــــــى نــصــف  ــيّــــة، وصــ أســـــــرة الــــضــــحــ
مــلــيــون يـــــورو، حــشــد الــتــحــدث الــســابــق 
باسم زعيم اليمين التطرّف، إرِك زيمور، 
 مماثلة لجمع الال لعائلة 

ً
بــدوره، حملة

ــتـــورّط فــي الــحــادثــة، والـــذي  الــشــرطــي الـ
البلغ  لامـــس  بنتيجتها.  تــوقــيــفــه  جـــرى 
ليل الاثــنــين الــلــيــون يـــورو وســط دهشةٍ 
 لدى الفئة العمريّة الفتيّة 

ً
شعبيّةٍ، خاصة

التي تــرى في الأرقــام ذات الراتب الستّ 
وما فوق مفتاح أحلامها التي لا تعرف 
الــــحــــدود. وانـــتـــشـــرت عــلــى الــقــلــب الآخـــر 
دعواتٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
ــــادرة لإســـقـــاطـــهـــا. أمـــا  ــبـ ــ لــلــتــبــلــيــغ عــــن الـ
ــرأت عند  ــ رئــيــســة الـــــــوزراء الــفــرنــســيــة، فـ
ــنــــين، عـــن قــانــونــيّــة  ســـؤالـــهـــا، مـــســـاء الإثــ
ــذه، أنـــهـــا لــيــســت بــمــوضــعٍ  ــهــ مـــــبـــــادرةٍ كــ
يــخــوّلــهــا الـــحُـــكـــم عــلــى قــانــونــيــة الأمــــر، 
ه بالنظر إلى مُطلِق البادرة 

ّ
ها ترى أن

ّ
لكن

 كهذه 
ً
وتموضعه السياسي، فإن مبادرة

لن »تسهم في التهدئة«.
جه حدّة موجةِ التخريب نحو الخبو 

ّ
تت

ومــــدى انــتــشــارهــا نــحــو الـــتـــضـــاؤل منذ 
ــر ذلــك على 

ّ
نحو 48 ســاعــة، دون أن يــؤث

الشرطة  عديد  وجهوزية  استنفار  مــدى 
والدرك وعتادهم، إذ تم السماح لطائراتٍ 
من دون طيار تابعةٍ للشرطة بالتحليق 
فــوق عــدة بلديات فــي ضــواحــي باريس، 
خاصّة  الليلي،  الــتــجــوال  حظر  وتــمــديــد 
الــحــظــر الــــذي يــســتــهــدف الــفــئــة الــعــمــريــة 
ــلــــدات، مــع  ــبــ ــيّـــة، فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــ الـــفـــتـ
الحافلات والترام  استمرار تقييد حركة 
ــــط دعــــــواتٍ  بـــعـــد الـــســـاعـــة 9 مــــســــاءً، وسـ
لــأهــالــي لــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــم الدنية 
ــم مــن مــغــادرة الــنــازل بعد  ومــنــع أولادهــ
ــن الـــــســـــاء، وتـــعـــويـــض  ــ وقــــــت مـــتـــأخـــر مـ
جار وخسائرهم في حال ثبت 

ّ
أضرار الت

ضلوع الأبناء بعمليات تخريبٍ أو سرقةٍ 
لــلــبــضــائــع، ومــــحــــاولاتٍ بــائــســة لحجب 
بعض منصات التواصل الاجتماعي عبر 
معينةٍ  ســاعــاتٍ  بعد  الإنترنت  مخدّمات 
في الساء »درءاً لانتشار دعوات الشغب 
وخطابات الكراهية والتحريض«، وربما 
»أكثر  إلــى مناطق  العنف  عــدوى  انتقال 

حكمة«.
 
ٌ
مقولة هوغو  فيكتور  الفرنسي  لأديب 
فــي رائعته »الــبــؤســاء«: »مــا مــن أعــشــابٍ 
ضــارة أو بشرٍ سيئين، بل هناك مربّون 
 تــصــحّ معه 

ٌ
ــذا كـــلامٌ دقــيــق ســيّــئــون«. وهـ

الإسقاطات،  من  كثيرٌ  الواقع  أرض  على 
ــا  ــمـ وهـ  - ــة  ــ ــــويـ ــربـ ــ تـ أو  ــت  ــ ــانـ ــ كـ  

ً
زراعــــــــيــــــــة

 
ّ
مــتــداخــلان، وقـــد نــكــون متفقين عــلــى أن

 كـــان أو يــافــعــا، أو 
ً
 إنـــســـانٍ، طــفــلا

ّ
فــي كـــل

ــــذرة خـــيـــرٍ وبــــذرة  ، بـ
ً
حــتــى بــالــغــا وكـــهـــلا

العائلة والبيئة الحاضنة   دَور 
ّ
شر، وأن

ه من قدرته على تنمية 
َ
يستمدّ محوريت

ــبــــذرة  ــلـــى حــــســــاب الــ الـــــبـــــذرة الـــطـــيـــبـــة عـ
العقود  فــي   

ً
مثمرة  

ً
نبتة لتنمو  السيئة، 

الـــلاحـــقـــة، وتـــعـــودَ بــالــخــيــر عــلــى الــبــيــئــة 
الــتــي حــضــنــتــهــا. لــكــن فـــي حــالــتــنــا هــنــا، 
فإن استيراد بذورٍ من مصادر خارجية، 
للنظر  مضاعفا،  جهداً  إيلاءها  يستلزم 
فـــــي خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا وشــــــــــروط نـــمـــوهـــا 
الشروط،  هذه  محاكاة  ومحاولة  الثلى، 
ذ 

ّ
ــى الــتــلــذ

ّ
أو تــأمــين أفــضــل مــنــهــا، لــيــتــأت

لاحقا بأينع الثمار وأغناها خيرات.
لـــن تــكــون أحـــــداث الأســـبـــوع الــفــائــت في 
ــة ضـــائـــعـــة جـــديـــدة  ــــوى فـــرصـ فـــرنـــســـا سـ
ــبـــاب والـــظـــروف   الأسـ

ُ
مـــا لـــم يــتــم تــحــلــيــل

واســتــخــلاص الـــدروس والــعِــبَــر وترجمة 
هج والسياسات لدى 

ّ
الن ذلك تغييراً في 

 ما حــدث ويحدث كل يوم، 
ّ

العنيين بكل
مــن أعــلــى سُــلــطــةٍ فــي الــدولــة إلـــى أصغر 
خليةٍ من خلايا الجتمع، في وعيهم ولا 
ممّا  يمكن جنيُه  مــا   

ّ
ــجُــل

َ
ف وإلا،  وعيهم، 

 لهذا الطرف السياسيّ، 
ٌ
 زائدة

ٌ
جرى نقاط

ــــد ذاك،  ــيـ ــ مـــــن رصـ  
ٌ
ــة وأخــــــــــرى مــــســــحــــوبــ

سياسيا  الاستقطاب  مــن  مــزيــدٍ  لصالح 
ــا، ومــــــزيــــــدٍ مـــــن الـــخـــســـائـــر  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
العيشية  الأوضـــاع  وتـــردّي  الاقتصادية 
ها الدمّرة 

ُ
التي ما عادت ولن تعود تبعات

قــحــمــت في 
ُ
حــكــراً عــلــى بــــذورٍ ونــبــاتــاتٍ أ

الحقل.

فرنسا

أسبوع على الاضطرابات الفرنسية:

لا بوادر إصلاح جذري

القاهرة ــ الأخبار

وسط مخاوف من تصاعد الاشتباكات في مدينة 
كامل  باشتعال  ينذر  والذي  ومخيّمها،  جنين 
 إلى إمكانية دخول 

ً
الضفة الغربية المحتلة، وصولا

ف 
ّ
 المواجهة، تكث

ّ
المقاومة في قطاع غزة على خط

العدوان  لوقف  الضغط  بهدف  اتصالاتها  مصر 
الإسرائيلي. 

»الأخبار«،  وفي السياق، كشفت مصادر مصرية، لـ
في  الإسرائيليين  مع  المصرية  الاتصالات  أن 
الحملة  إيقاف  في  فشلت  الماضية  الساعات 
أبلغ  إذ  التوالي؛  على  الثاني  لليوم  المستمرّة 
يغادر  لن  جيشه  أن  المصري،  الجانب  الاحتلال، 
 عن 

ً
له المخيم، فضلا

ّ
قبل »إنهاء التهديد الذي يشك

د من قدرته على اقتحام المنطقة في أيّ وقت 
ّ
التأك

كانت  التي  التعقيدات  ينهي  بما   ،
ً
يريده مستقبلا

مسؤولو  ر 
ّ
حذ المقابل،  وفي  قبل«.  من  موجودة 

الوضع،  »خطورة  من  المصرية  الاستخبارات 
 

ّ
تظل لن  الفلسطينية  الفصائل  باقي  وأن  خاصة 

ملتزمة الصمت، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فتح 
جبهات جديدة«.

كذلك، طلبت القاهرة من واشنطن بشكل مباشر 
ل لإجبار تل أبيب على وقف عدوانها، الذي 

ّ
التدخ

العام  الرأي  محاولة شغل  إلى  يهدف  أنه  اعتبرت 
الائتلاف  يرغب  التي  الإجراءات  عن  الإسرائيلي 
 من 

ً
الحكومي في اتخاذها بشأن القضاء، محذرة

أن من شأن هذا التوجّه أن يؤدّي إلى اندلاع انتفاضة 
جديدة. كما نبّهت مصر الإدارة الأميركية إلى أن 
عيق أيّ حديث عن إحراز تقدم 

ُ
الأحداث الجارية ت

العربية،   – الإسرائيلية  العلاقات  تطبيع  ملف  في 
اتها بشأنه. 

ّ
ف واشنطن تحرك

ّ
والذي تكث

أخرى  عربية  أطرافاً  أن  القاهرة  دت 
ّ
أك أيضاً، 

لتعلن  تصعيدية  خطوات  في  إليها  ستنضم 
الاحتجاج على ما يحدث، وفي مقدّمتها الإمارات 
التي أجرت اتصالات مكثفة مع مصر في الساعات 
الجانب  التي نقلت عن  الماضية، بحسب المصادر 
لن  أزمة جديدة  فتيل  إشعال  أن  تأكيده  المصري 
يكون في صالح الجميع، بمن فيهم الإسرائيليون.

ى
ّ

ف واشنطن: التطبيع الجديد يتأذ
ّ

خو
ُ

القاهرة ت

 الــخــيــارات مــفــتــوحــة لــلــرد على 
ّ

وكــــل
العدوان والدفاع عن مقدساتنا«. 

وفي الاتجاه نفسه، أشار القيادي في 
»حماس«، مشير الصري، خلال كلمة 
ــدة شـــمـــال غــــزة،  ــاشـ ــحـ فــــي الـــســـيـــرة الـ
إلى أن »جماهير شعبنا في مختلف 
ــاراً  ــتـــصـ ــاطـــق الــــقــــطــــاع خــــرجــــت انـ ــنـ مـ
لــجــنــين، واحــتــضــانــا لــشــروع الجهاد 
شرَعة 

ُ
ال للبنادق  وتأييداً  والــقــاومــة، 

ــغــــاصــــب«.  ــدو الــ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــــي جـــنـــين ضـ فـ
ــيـــر  ــمـــاهـ الـــجـ أن  الــــــصــــــري  وأضـــــــــــاف 
وحــدة  »تــؤكــد  النتفضة  الفلسطينية 
ــيـــر بــــين مــخــيــم  الــــــدم والــــهــــدف والـــصـ
جـــبـــالـــيـــا ومـــخـــيـــم جـــنـــين، ولـــــن نــتــرك 
جنين وحدها«، مؤكداً أن »أرض جنين 
»الثورة  وأن  الاحــتــلال«،  محرمة على 
السلحة قد انطلقت في جنين والضفة 

 للمساندة 
ّ

غزة تتضامن... وتستعد
ـــي الـــحـــركـــتـــين، فــــي حـــديـــث إلـــى 

َ
قـــيـــادت

اليدانية  التحركات  أن  إلى  »الأخبار«، 
هي »تعبير عن ترابط القاومة في غزة 
وجنين«، مؤكّدة في الوقت نفسه أنها 
»لــيــســت بــديــلــة مــن تــدخــل الــقــطــاع في 

حال دعت الحاجة«. 
وكـــان الــقــيــادي فــي حــركــة »حــمــاس«، 
إسماعيل رضــوان، أكد أنه »لا سلام 
ولا تطبيع ولا مساومة مع الاحتلال، 
وأن البندقية والقاومة هما الطريق 
الأمــثــل لــلــرد على جــرائــم الاحــتــلال«. 
وإذ حمّل الاحتلال السؤولية الكاملة 
عــن عـــدوانـــه عــلــى جــنــين ومخيمها، 
فقد جزم أن ردّ القاومة »لن يتأخر«، 
ــرة »تـــتـــابـــع عن  ــيــ لافـــتـــا إلــــى أن الأخــ
التطورات والأحـــداث في جنين  كثب 
ــا مــرهــون بــتــصــرف الاحــتــلال،  ــ وردّهـ

فجّرت على مدار ليل الإثنين - الثلاثاء، 
ــة،  ــفـ ــاسـ ــــوات الـــنـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــرات مـــــن الـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
ــارات، دعــمــا  ــيــ ــســ وأشـــعـــلـــت إطــــــــارات الــ
جنين  مدينة  مــع  وتضامنا  للمقاومة 
ومخيمها. وترافقت هذه التحركات مع 
عدد من التظاهرات والوقفات الشعبية 
احــتــجــاجــا عــلــى جـــرائـــم الاحـــتـــلال في 

جنين. 
ــمــــت حـــركـــتـــا  ــ

ّ
ــظ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، نــ

»حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســـلامـــي«، في 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن غـــــزة، مــســيــرات 
جماهيرية داعمة للمقاومة. وانطلقت 
السيرات بعد صلاة مغرب الإثنين من 
في  القطاع  ومناطق  مساجد  مختلف 
الوسطى  منطقة غرب غزة والحافظة 
والــشــمــال، فيما رفـــع الــشــاركــون فيها 
لافتات داعمة لجنين. وأشارت مصادر 

غزة - رجب المدهون

وســط اســتــعــدادات الــقــاومــة فــي قطاع 
 
ّ
ــا عـــلـــى خـــط ــهــ ــولــ غــــــزة لإمـــكـــانـــيـــة دخــ
الــواجــهــة الــجــاريــة فـــي شــمــال الضفة 

إخلاءها  يشمل  بما  الحتلة،  الغربية 
ــول حــــــدود الـــقـــطـــاع،  ــ الــــراصــــد عـــلـــى طـ
الليلي« في  »الإربـــاك  تحرّكت وحـــدات 
ــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، حــيــث  ــدد مــــن الـ ــ عـ

لـــــلـــــوراء«. وإذ اعـــتـــبـــر أن  ــعـــود  ــن تـ ــ ولـ
الجوي  للقصف  الاحــتــلال  »استخدام 
دلــيــل عــلــى عــجــزه وفــشــلــه، وخشيته 
مــن الــواجــهــة الــبــاشــرة مــع الــقــاومــة«، 
 :

ً
فــقــد تـــوجّـــه إلــــى الــســتــوطــنــين قـــائـــلا

 قــادتــكــم يــغــامــرون بــكــم مـــن أجــل 
ّ
»إن

وســيــدفــعــون  الــســيــاســي،  مستقبلهم 
ر مـــن أن 

ّ
ــذ ثــمــن حــمــاقــتــهــم«. كـــذلـــك، حــ

استمرار التغول ضد جنين »يعني أن 
كل الخيارات مفتوحة أمام القاومة«.

ــت »الــــجــــبــــهــــة  ــ ــمــ ــ ــ
ّ
ــظ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، نــ

الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين« في 
الــحــافــظــة الــوســطــى وقــفــة غــضــب في 
مــخــيــم الــنــصــيــرات تــنــديــداً بــالــعــدوان 
فيها  شاركت  جنين،  على  الإسرائيلي 
واللجان  والإســلامــيــة  الوطنية  الــقــوى 

الشعبية والوجهاء في الحافظة.

خبة إسرائيل أسيرة الشكوك:
ُ
ن

ماذا لو فشلنا؟

ــع بـــهـــا مــــواقــــع مــخــتــلــفــة 
ّ
ــتـــي تــتــمــت الـ

)سواء في الـ 48 أو غيرها(«، ما يضع 
»الدولة« أمام »تحدّيات تبدو كأنها 
مــنــفــصــلــة، لــكــنــهــا مــتــرابــطــة بــربــاط 
ويختم  مـــتـــنـــامٍ«.  فلسطيني  وطــنــي 
كــــوهــــين بـــالـــتـــذكـــيـــر بـــكـــلـــمـــات وزيــــر 
الأمـــن الــحــالــي، يـــوآف غــالانــت، الــذي 
عــام 2022  الـــ 48  خاطب فلسطينيّي 
مــــن مــنــصــة »الـــكـــنـــيـــســـت« بــالــلــغــتــين 
العبرية والعربية مهدداً: »إن الأثمان 
الــتــي ســتــدفــعــونــهــا ســتــكــون باهظة 
لــلــغــايــة. هــــذه الأشـــيـــاء الـــتـــي تــحــدث 
الآن هــي ظــاهــرة قــصــيــرة الــــدى، لأن 
ون الخط 

ّ
اللحظة ستأتي وقد تتخط

ــون الــخــط 
ّ
الأحــــمــــر، وعـــنـــدمـــا تــتــخــط

ــكـــون الأثـــــمـــــان بــاهــظــة  ــتـ ــــر سـ ــمـ ــ الأحـ
اللامفر،  إلى وضع  للغاية... سنصل 
وهذا الأخير هو أقوى سلاح يمتلكه 
الشعب اليهودي«، خاتما أنه بالرغم 
إن  القائل  »الكليشه«  معارضته  مــن 
»الـــتـــاريـــخ يــعــيــد نــفــســه«، فـــإن »عــلــى 
الــســكّــان الــعــاديــن أن يــتــذكّــروا كيف 
ــــلال الأولـــــــى  ــقـ ــ ــتـ ــ انــــتــــهــــت حـــــــرب الاسـ

بالنسبة إليهم«.
من جهته، يرى الجنرال في الاحتياط 
»مــجــلــس الأمــن  والــرئــيــس الــســابــق لـــ

آيلاند،  غيورا  الإسرائيلي،  القومي« 
فــــي مـــقـــالـــة فــــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
العملية  الــهــدف مــن  أن  أحـــرونـــوت«، 
العسكرية هو »القضاء على أكبر ما 
وناشطي  التحتية  البنية  مــن  يمكن 
 ما يمكن من مخاطر 

ّ
الإرهاب، وبأقل

على قواتنا، واستهداف الحدّ الأدنى 
ــر وقــــــت«،  ــاء، وفــــــي أقــــصــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــن الأبـ مـ
ــــازات عــمــلــيــات  ــــجـ ــأن »إنـ مــســتــدركــا بــ
عسكرية كهذه يكون سقفها مرتفعا 
ــمّ تــمــيــل إلــى  فــي الــســاعــات الأولـــــى، ثـ
التضاؤل بمرور الوقت«. لكنه يشدّد 
على ضرورة »إنهائها قبل أيّ تورّط 
عــســكــري، وقــبــل أن تــتــســرب الــنــيــران 
إلــــى مــنــاطــق أخــــــرى، وقـــبـــل أن تــبــدأ 
التنديدات ضدنا من جانب أصدقاء 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــالـــتـــحـــوّل إلـــى 
خـــطـــوات ســيــاســيــة«. ويــلــفــت آيــلانــد 
إلــى أن »حــمــاس امتنعت عــن إطــلاق 
ــن غـــــــــزة«، مـــضـــيـــفـــا إنـــه  ــ صـــــواريـــــخ مـ
بالرغم من كونها غير معنيّة بالقتال 
»من غير الستبعد أن تسمح  حاليا، فـ
بإطلاق بضعة صواريخ تضامنية«. 
ــنــــي الــصــعــب«  ــع الأمــ ــ ــواقـ ــ ــعــــزو »الـ ويــ
فــي شــمــال الــضــفــة إلـــى »عـــوامـــل غير 
الال   

ّ
بينها ضخ بإسرائيل،  مرتبطة 

والسلاح الإيراني، والضعف الداخلي 
آلاف  ووجـــود  الفلسطينية،  للسلطة 
الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــين الــيــائــســين 
والـــذيـــن يــعــتــاشــون مــن إطــــلاق الــنــار 
على إسرائيليين«، مضيفا إن »إيران 
ـــل الـــجـــبـــهـــات ضــد 

ّ
ـــع إلـــــى تـــكـــت

ّ
تـــتـــطـــل

إســرائــيــل. وهــي تشعر بــأن مكانتها 
من  لخطوة  فرصة  نشئ 

ُ
ت التحسّنة 
هذا النوع«.

ــري لــصــحــيــفــة  ــكــ ــســ ــعــ ــل الــ ــلــ ــحــ أمّـــــــــا الــ
»معاريف«، طال ليف رام، فيشير إلى 
أن جيش الاحتلال »كــان قريبا، مساء 
أمــس، من تحقيق غايته التي حدّدها 
لــه الــســتــوى الــســيــاســي«، مــن دون أن 
إلى  لافتا  الغاية،  هــذه  ماهية  يوضح 
أن »عديد القوات الشاركة في العملية 
يرقى إلى حجم لواء عسكري بمساندة 
ــتـــه اســــتــــهــــداف الــبــنــيــة  ــمّـ ــهـ ــة، مـ ــ ــويـ ــ جـ
التحتية الإرهابية التي رُصدت مسبقا 
كأهداف خلال عملية جمع العلومات 
التي استمرّ قسم منها شهوراً طويلة 
فــي قــيــادة النطقة الــوســطــى«، معتبراً 
الردع  أن الهدف من ذلك هو »تحقيق 
الــجــيــش  أن  الإســــرائــــيــــلــــي، وإظـــــهـــــار 
متمكّن مــن الــوصــول إلـــى قــلــب مخيم 
فــيــه«،  التنظيمات  واســتــهــداف  جــنــين 
إلــى الآن  لــم يتمكّن  بــأن الجيش  علما 
مـــن اقــتــحــام الــخــيــم. وبـــالـــرغـــم مـــن أن 
»مـــســـتـــوى الـــقـــاومـــة فــــي الـــخـــيـــم كـــان 
التقديرات«، بحسب ليف رام،   من 

ّ
أقــل

يــدركــون جيداً،  أنــهــم »فــي الجيش   
ّ

إلا
وكــذلــك وزيـــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت، أن 
صـــــورة الـــقـــتـــال قـــد تــتــغــيّــر بـــســـرعـــة... 
واحــدة  عسكرية  عملية  كانت  ومهما 
 مشكلة الإرهاب 

ّ
ناجحة، فإنها لن تحل

فــي يــهــودا والــســامــرة«، وفـــق مــا ينبّه 
إليه الحلل العسكري.

يرفضون وجود إسرائيل«.    
 مـــع ذلــــك، فـــإن مـــا دفـــع إســرائــيــل إلــى 
 هــــــذا الـــــــعـــــــدوان، وفــــقــــا لــرئــيــس 

ّ
شــــــن

ــة ســـابـــقـــا )كـــــان  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــمـ ــكـ الـــحـ
ــان اجــتــيــاح  ــ  لـــهـــذا الــنــصــب إبـ

ً
شـــاغـــلا

جــنــين عـــام 2002(، إيــــلان كــاتــس، هو 
الحؤول دون تحوّل جنين إلى »سلطة 
ــاب عـــلـــى غــــــرار تـــلـــك الـــتـــي فــي  ــ ــــإرهـ لـ
الأولـــى محاطة  أن  غـــزة«، وخصوصا 
وقريبة  الإســرائــيــلــيــة،  بالستوطنات 
مــــن الـــعـــمـــق الإســــرائــــيــــلــــي جـــغـــرافـــيـــا، 
ويــــمــــكــــن لــــتــــطــــوّر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
نتائج  ذا  يكون  أن  فيها  الصاروخية 
كـــارثـــيـــة. وطـــبـــقـــا لـــكـــاتـــس، فـــمـــن غــيــر 
ـــع أن »تـــقـــضـــي الــعــمــلــيــة عــلــى 

ّ
الـــتـــوق

بالطلق«،  لــإرهــاب  التحتية  البنية 
غير أنها »مطلوبة وضرورية ومبرّرة 
ــزة  ــنـــين إلــــــى غـ ــوّل جـ ــ ــــحـ ــع تـ ــنـ بـــغـــيـــة مـ
 23 كــاتــس مقتل  )ثــانــيــة(«. ويستذكر 
العشرات  وإصــابــة  إسرائيليا  جنديا 
الـــواقـــي«، معتبراً  »الــســور  فــي عملية 
»مــحــاولات  نتيجة  هـــؤلاء سقطوا  أن 
ــقــــوط الـــدنـــيـــين  ـــب ســ

ّ
ــن ــل تـــجـ ــيــ ــرائــ إســ

الــتــي تجري  العملية  لــكــن  الأبـــريـــاء«. 

الـــيـــوم، »هــدفــهــا الــقــضــاء عــلــى البنية 
»أنشئت  والــتــي  الإرهــابــيــة«،  التحتية 
مجدّداً )أي بعد القضاء عليها قبل 21 
أيّ إزعــاج أو عراقيل،  عاما(، من دون 
الفلسطينية  الــســلــطــة  قـــــرّرت  بــعــدمــا 
ل من مهمّتها، بالتزامن مع قرار 

ّ
التحل

عدد من عناصرها الأمنيين الانخراط 
في الإرهاب«؛ وعليه، فليس مهمّا، من 
وجهة نظر كاتس، الحفاظ على أرواح 
الـــنـــاس، بـــل الــطــلــوب »إنـــجـــاز الــهــمــة 
الـــجـــنـــود«.  أرواح  عـــلـــى  الـــحـــفـــاظ  مــــع 

ــــاب فــي جنين«  وإذ يــدّعــي بـــأن »الإرهـ
ــاة الـــســـكـــان،  ــيــ ــــل حــ

ّ
ــو الـــــــذي »يــــعــــط ــ هـ

ويــقــضــي عــلــى الـــحـــيـــاة الاقــتــصــاديــة 
هـــنـــاك« ولــيــس الاحـــتـــلال الــقــائــم منذ 
75 عـــامـــا، فــالــعــمــلــيــة، بــالــنــســبــة إلــيــه، 
الجتمع  أمــام  مــبــرّرة فحسب  »ليست 
الــدولــي، بل هي مطلوبة، وإذا فشلت 
فــمــن الأفـــضـــل أن تــنــســحــب إســرائــيــل 
 سيصبح 

ّ
اتــفــاقــيــات أوســلــو، وإلا مــن 

ابن  الشمال ومنطقة مرج  مستوطنو 
عــامــر، رهــائــن كــحــال ســكــان الجنوب 
إن  إنــه  غـــزة«. ويضيف  إلــى  بالنسبة 
 على الإرهاب الآن، فإن الأمر 

َ
»لم يقض

القوة  مــن  الــزيــد  اســتــخــدام  ب 
ّ
سيتطل

 .»
ً
مستقبلا

العسكري  ل 
ّ
الحل يعتقد  الــقــابــل،  فــي 

ــعــــوت أحـــــرونـــــوت«،  لــصــحــيــفــة »يــــديــ
الـــصـــعـــب  ــن  ــ مــ أن  ــاي،  ــ ــشــ ــ يــ ــن  ــ بــ رون 
اســتــكــشــاف مـــا إذا »كـــانـــت الــعــمــلــيــة 
ــا فــوريــا ضــدّ  فــي جــنــين ستخلق ردعـ
ــدّ حـــمـــاس والـــجـــهـــاد  ــ الــســلــحــين وضــ
ين 

َ
ذ

ّ
الإسلامي، وحزب الله وإيــران الل

ع 
ّ
التوق »مــن  إن  يــمــوّلانــهــم«، مضيفا 

الجهاد،  مــن  السلحة  الــخــلايــا  عـــودة 
وتـــــلـــــك الــــنــــشــــقــــة عــــــن فـــــتـــــح، لــلــعــمــل 
مــجــدداً فــي مخيم جــنــين«، عــازيــا ذلك 
النتائج  الــجــيــش  تحقيق  »عــــدم  إلـــى 
ــــول إلـــــى جــمــيــع  ــــوصـ الـــــرجـــــوّة فــــي الـ
بأن  يشاي  بن  ويستدرك  السلحين«. 
الــحــالــيــة حــقــقــت للجيش  »الــعــمــلــيــة 
الإســرائــيــلــي حــريــة الــعــمــل فــي جنين، 
الاستراتيجية  تنفيذ  عــلــى  والـــقـــدرة 
 عـــن مــنــح إســرائــيــل 

ً
الـــجـــديـــدة، فــضــلا

الشرعية الدولية، والأهــم من ذلــك أن 
الفصائل الفلسطينية في غزة وحتى 
مـــن لــبــنــان لـــم تـــتـــدخـــل«. وإلـــــى أبــعــد 
مــن ذلـــك، يــذهــب رئــيــس قــســم العلوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة »بـــار إيـــلان«، 
أشـــر كــوهــين، فــي مــقــالــة فــي صحيفة 
ــيـــوم«، إلـــى أن إســرائــيــل  »إســرائــيــل الـ
»تخوض حرب استقلال )نكبة( ثانية 
فــــي هـــــذه الأيــــــــــام«، وهـــــي حـــــرب »مـــن 
السيادة والاستقلال«،  استعادة  أجل 
مشيراً إلى أنه »بالرغم من التنكّرين 
لهذه الحقيقة بسبب ازدهار إسرائيل 
التراكمية في  بالفعل، فإن التحدّيات 
تــأكــيــد الــســيــادة والاســـتـــقـــلال أكــبــر«، 
متابعا أن هذا الشعور »اشتدّ بسبب 
فــقــدان الــســيــطــرة فــي شــمــال الــســامــرة 
)الضفة(، والــذي قاد إلى العملية في 

جنين«.
ويــســحــب كـــوهـــين الـــشـــعـــور بــفــقــدان 
أيضا  يحدث  ما  على  ذاك،  السيطرة 
الحتلة،  فلسطين  جــنــوب  النقب  فــي 
الإسرائيلية  السلطات  تشهد  حيث 
فـــقـــدانـــا لــلــحــوكــمــة والـــســـيـــطـــرة على 
خلفية انتشار الأسلحة »التي يمكن 
ــســتــخــدم لأغــــراض قــومــيــة«. كما 

ُ
أن ت

ــراً فــي  ــيــ ــا حـــــدث أخــ يــســحــبــه عـــلـــى مــ

فلسطين  دروز  هــــبّ  حــيــث  الــجــلــيــل، 
الذين  الــجــولان  فــي  نصرة لأخوتهم 
ــات عـــنـــيـــفـــة ضــــدّ  ــ ــهـ ــ ــــواجـ خـــــاضـــــوا مـ
أن »مثيري  الـــراوح، معتبراً  مشروع 
الشغب الدروز أعطوا لحة لإسرائيل 
الستقبل«  فــي  يحدث  أن  يمكن  عمّا 
ــبّـــة أيــــار  ــرار هـ ــ ــوّرات عـــلـــى غــ ــ ــــطـ مــــن تـ
يــعــرّج  نــفــســه،  الـــســـيـــاق  ــي  2021. وفــ
على دخول فلسطينيين من أمّ الفحم 
إلى كيبوتس »مجدو« الذي تسيطر 
الــصــغــيــر«،  »الـــحـــارس  عــلــيــه منظمة 
معتبراً أن هؤلاء »لم يعودوا يكتفون 
بإحياء ذكرى النكبة، وإنما يحاولون 
تدريجي.  بشكل  عمليا  تصحيحها 
ومـــعـــنـــى هــــــذا الـــتـــصـــحـــيـــح بــســيــط: 
القضاء على دولة إسرائيل بشكلها 
إلى  الإطـــلاق«، لافتا  أو على  الحالي 
الـــواردة من داخــل الخط  أن »الأمثلة 
ـــ 48 الــحــتــلــة(،  ــر )مـــنـــاطـــق الــ الأخـــضـ
يـــتـــزامـــن تــســجــيــلــهــا مــــع مــــحــــاولات 
مناطق  عــلــى  لــلــســيــطــرة  فلسطينية 
الــذي  القانوني  غير  الــبــنــاء  عبر  "ج" 
ع أوصال الستوطنات«، 

ّ
ما فتئ يقط

مضيفا إن تنامي القاومة في جنين، 
ــدوان الــحــالــي  والـــــــذي قـــــاد إلـــــى الـــــعـــ
التفجيرية  بــالــقــدرة  فــقــط  »يـــذكّـــرنـــا 

لون إسرائيليون
ّ
يرى محل

أن عملية عسكرية واحدة، 

 
ّ

مهما كانت ناجحة، لن تحل

مشكلة »الإرهاب« في الضفة

كات الجارية حالياً ليست 
ّ
التحر

ل قطاع غزة 
ّ

بديلة من تدخ

في حال دعت الحاجة

بيروت حمود

ــدات  ــ ــنـــدي مــــن وحـ ــــي جـ
َ
ــف ــر مــــن ألــ ــثـ أكـ

الاحتلال،  في جيش  نخبوية  وألوية 
يــشــاركــون مــنــذ لــيــل الأحـــد - الاثــنــين، 
ــة جــنــين  ــنــ ــديــ ــى مــ ــلــ فــــــي الــــــــعــــــــدوان عــ
تتجاوز مساحته  لا  الــذي  ومخيمها 
كيلومتراً مربّعا واحداً، ويضمّ بضع 
حشد  حين. 

ّ
السل القاومين  من  مئات 

ــانــــده »جـــيـــش«  عـــســـكـــري هــــائــــل يــــســ
الإسرائيلية،  الحربية  الــطــائــرات  مــن 
والــســيّــرات الانــتــحــاريــة، والــجــرافــات 
ــــوارع  ــــشـ الـــتـــي أحــــالــــت الــــطــــرقــــات والـ
فــــتــــاتــــا، فـــــي مـــــا يـــخـــتـــصـــر بــمــجــمــلــه 
الــعــضــلــة الإســرائــيــلــيــة الــزمــنــة تجاه 
لين 

ّ
صها معظم الحل

ّ
جنين، والتي لخ

الإسرائيلين بالقول إن انتهاء العدوان 
لــــن يـــحـــول دون اســتــئــنــاف  ــالـــي  الـــحـ
عــمــلــيــات الـــقـــاومـــة، فــيــمــا عــبّــر عنها 
الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات 
هايمَن،  تامير  )»أمـــــان«(،  العسكرية 
بأن »جنين ليست عاصمة للمقاومة، 
لأن الــقــاومــة لــيــس لــهــا عــاصــمــة، بل 
هـــي فـــي قــلــوب الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 

جدالات جوفاء ملأت 

الشاشات، متفاوتة 

بعنصريتها وفوقيتها، 

 جام الغضب 
ّ

ها صب
ُ
غايت

هام 
ّ

ومعه أصابع الات

على المهاجرين 

عدمة
ُ

والطبقات الم

ه يسعى إلى تكوين »فهم لأصل العنف« )أ ف ب(
ّ
بون من ماكرون إن

ّ
يقول مقر

كات الميدانية هي تعبير عن ترابط المقاومة في غزة وجنين )أ ف ب(
ّ
التحر



الاستعمارية  الجيوش  انسحاب  على 
ــدّة، مــن أنشطة  أو إطـــاق انــقــابــات عــ
»فـــاغـــنـــر« فـــي أفــريــقــيــا. وفــــي المــقــابــل، 
 الاســتــجــابــات الأفــريــقــيــة بعيدة 

ّ
تــظــل

تــمــامــا مـــن هــــذا الـــجـــدل. فــعــلــى سبيل 
النقاش  المالية  الحالة  شــهــدت  المــثــال، 
الأبـــرز مرحليّا فــي الأيـــام الأخــيــرة؛ إذ 
مع إقرار وزارة الخزانة الأميركية )27 
بعض  على  عقوبات  الفائت(  حزيران 
أطراف قطاع تعدين الذهب والماس في 

الوسطى(،  أفريقيا  )وجمهورية  مالي 
مراقبة  »مكتب  بــيــان  بحسب  شملت، 
الأصول الأجنبية« OFAC في الوزارة، 
ــا فـــي الإمـــــارات  عــ

ّ
جـــهـــات مــالــيــة ومــــوز

و»شــركــة روســيــة« تقول الــــوزارة إنها 
مــتــورّطــة فــي المـــشـــروع لمصلحة إثـــراء 
ــاء »فـــاغـــنـــر« فـــي روســيــا  بــعــض أعـــضـ
أفريقية،  دول  فــي  معها  والمــتــعــاونــن 
جــاء قــرار مجلس الأمــن الــدولــي إنهاء 
عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السام 

في مالي )30 حــزيــران(، وســط إدانــات 
د الـــشـــركـــة  ــدُّ ــمــ ــتــ ــة لــ ــيــ أمـــيـــركـــيـــة وغــــربــ
فـــي الـــدولـــة الأفــريــقــيــة الــتــي يضربها 
الإرهــاب من دون هــوادة منذ أكثر من 

عقد.
د  م، إلـــــى آفــــــاق تـــمـــدُّ ــا تــــقــــدَّ ــــر مــ

ّ
ويــــؤش

نــفــوذ الــشــركــة الــروســيــة فــي أفــريــقــيــا، 
إلى  المعنيّة  دولها  على خلفية حاجة 
خــدمــات المــجــمــوعــة الأمــنــيــة، ومــرونــة 
الــتــفــاهــمــات المــالــيــة مـــع الأخـــيـــرة على 
نـــحـــو غـــيـــر مـــســـبـــوق يـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر 
ــدول  ــذه الــ ـــفـــاقـــات الــســابــقــة بـــن هــ

ّ
الات

وأخــرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة، 
ست المقابل المالي الذي 

ّ
التي لطالما بخ

تتحصّل عليه الحكومات الأفريقية من 
التغاضي  المــوارد الطبيعية، لقاء  بيع 
عن ممارسات الأخيرة الاستبدادية أو 

فسادها الاقتصادي.

»فاغنر« ومعضلة الصراع 

الأميركي - الروسي في 

أفريقيا

ثمّة ماحظة أوّلية في إطار ما يُعرف 
بـــالـــصـــراع الأمـــيـــركـــي - الــــروســــي فــي 
أفريقيا، والذي بات في جزء كبير منه 
تــجــســيــداً لــتــضــارب مــصــالــح شــركــات 
ورجـــال أعــمــال مــن الجانبَن، مــن مثل 
لــجــوء واشــنــطــن إلـــى تــوجــيــه ضــربــات 
اســتــبــاقــيــة إلـــى أيّ وجــــود روســــي في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة حــتــى عــلــى مستوى 

يــمــلــك  والــــــــذي  ــة«،  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ »الأرض 
 فـــي عــــدد مـــن الـــحـــروب 

ً
 حـــافـــا

ً ّ
ســـجـــا

ــق فــيــهــا الــكــرمــلــن نــجــاحــات 
َّ
الــتــي حــق

مــلــحــوظــة، كــحــرب الــشــيــشــان الــثــانــيــة 
 عن كفاءته 

ً
أواخر التسعينيات، فضا

على رأس ساح الجوّ في إدارة مهامّ 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة فــــي ســــوريــــا بــن 
عامَي 2017 و2019، تمّ تكليفه، أواخر 
بقيادة  الماضي ولفترة قصيرة،  العام 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، لــيُــكــتــفــى 
العمليات  لقائد  نائبا  بتعيينه  لاحقا 
فاليري  العامة  الأركـــان  ورئيس هيئة 
الأخير  الظهور  وسُجّل  غيراسيموف. 

الأوســمــة،  أرفــع  الحائز  لسوروفيكن، 
مـــن ضــمــنــهــا وســـــام »بـــطـــل روســـيـــا«، 
قبل نحو أسبوع، لدى مناشدته زعيم 
ــح، قبل 

ّ
»فــاغــنــر« إنـــهـــاء الــتــمــرّد المــســل

أنباء عن تعرّضه لاعتقال،  تــروج  أن 
وهو أمر نفته أسرته. 

 
ّ
بريغوجين في بيلاروسيا: أي

دور للوكاشينكو؟

ــى  ــه الـــــــهـــــــدوء إلــ ــيــ وفــــــــي وقــــــــت عــــــــاد فــ
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، مـــع إزالـــــة نــقــاط 
إلى  ر 

ّ
كمؤش تخومها،  عند  التفتيش 

ــيّ صــفــحــة »انــــقــــاب بـــريـــغـــوجـــن«،  ــ طـ

الــعــاقــات الــثــنــائــيــة الــرســمــيــة، أو في 
صياغة تحالفات دولية تدخل بعض 
دول أفريقيا طرفا فيها، كما في حالة 
»مجموعة  أو حتى  »بــريــكــس«  تجمّع 
الــعــشــريــن«. وفـــي المــقــابــل، فـــإن دوائـــر 
ــة تـــؤكـــد بــاســتــمــرار  ــيــ حــكــومــيــة روســ
كــهــا فـــي أفــريــقــيــا يـــهـــدف في  أن تــحــرُّ
ــى تــحــقــيــق مـــبـــدأ »الـــفـــوز  ــ الأســـــــاس إلـ
لــلــجــمــيــع«، عــبــر صــيــغ تــنــمــويــة تائم 
ـــســـق - أســلــوبــا 

ّ
ــدول الأفــريــقــيــة وتـــت ــ الــ

ــات الــدولــيــة  ــاربـ ــقـ ــن المـ ــع غــيــرهــا مـ - مـ
المتنوعة تجاه أفريقيا، مثل الصينية 
ــا. وجــــــــاءت  ــ ــمـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والأمـــــيـــــركـــــيـــــة وغـ
»فــاغــنــر« وتــحــرّكــاتــهــا أفــريــقــيّــا لتعبّر 
ــه الـــصـــراع ومــابــســاتــه،  عـــن أحـــد أوجــ
بـــرهـــنـــت  ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ أن  ســـيـــمـــا  ولا 
الــدول  عمليّا، وعــبــر تمكن حــكــومــات 
استقرار  تحقيق  مــن  معها  المــتــعــاقــدة 
أمني ملحوظ، عدم جدوى المساعدات 
من   

ّ
لــكــل الغربية  والأمــنــيــة  العسكرية 

مــالــي وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
وبوركينا فاسو وغيرها، في جهودها 
ــح 

ّ
ــنـــف المــســل ــعـ لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب والـ

وتــمــدّدهــمــا عــلــى نــحــو بـــات يــمــسّ كل 
أسس الدولة.

استقرار  عامل  »فاغنر«  تبدو  وهكذا، 
ــي مـــالـــي وجــمــهــوريــة 

َ
مــهــمّــا لــحــكــومــت

الوسطى، لا يمكن الاستغناء  أفريقيا 
تقوم  المجموعة  أن  ذلــك  مرحليّا؛  عنه 
ـــاد  ــنـ ــلــــي« عـــــاجـــــل لإســ ــيــ ــمــ ــكــ بـــــــــدور »تــ

ــة مـــــع الـــبـــلـــدَيـــن  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــات الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ـــن ريـــثـــمـــا تــكــتــمــل خـــطـــوات  الأفـــريـــقـــيَّ
فاقات العسكرية 

ّ
تفعيل العديد من الات

»فاغنر«  أدوار  أن  كما  والاقــتــصــاديــة. 
ــة،  ــيــ ــرانــ فــــي الأزمـــــــة الــــروســــيــــة - الأوكــ
مع  كبير  بشكل  سق 

ّ
تت وتشابكاتها، 

الــدولــيــة وحضور  الــعــاقــات  تفاعات 
ــة ومـــتـــعـــدّدة  ــيــ ــات دولــ ــركــ مـــصـــالـــح شــ
الـــجـــنـــســـيـــات مـــبـــاشـــرة فــــي مــــن هـــذه 
من  أفريقيا:  في  وتوجيهها  العاقات 
مثل الصلة الأميركية - الصينية التي 
ــدّث الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق،  تـــحـ
دونــالــد تــرامــب، عــن جــانــب »محتمل« 
تعليقه  فــي ســيــاق  يــونــيــو،   24( منها 
عــلــى صـــدام »فــاغــنــر« ومــوســكــو(، في 
إشــارة إلــى »تــواطــؤ« إدارة جو بايدن 
شي  الصيني،  الرئيس  سياسات  مــع 
ــع واشـــنـــطـــن عــن  ــ ــراجـ ــ جــــن بـــيـــنـــغ، وتـ
ــا والــــصــــن عــلــى  ــيــ الـــتـــعـــامـــل مــــع روســ
أنهما »عــدوّان طبيعيان« على خلفية 
ما رصده ترامب بخصوص استفادة 
بايدن من عاقات لأعمالٍ خاصة به مع 
شركات أوكرانية وصينية، إضافة إلى 
أدوار الشركات الفرنسية والبريطانية 
المختلفة في استغال الموارد المعدنية 
الثمينة في دول الساحل الأفريقي منذ 
 ذلــك 

ّ
ز كـــل

ّ
اســتــقــال هـــذه الــــدول. ويــعــز

»فــاغــنــر« في  اســتــمــرار دور  سيناريو 
أفريقيا وتعمّقه بوصفه داعما بشكل 
كامل للدور الروسي بعيداً من خيارات 

صــفــريــة وضــعــتــهــا المـــيـــديـــا الــغــربــيــة، 
مــــن مـــثـــل ثـــنـــائـــيـــة تــــرويــــض مــوســكــو 
»فــاغــنــر« أو تــدمــيــرهــا فـــي أفــريــقــيــا  لـــ

)»نيويورك تايمز«، 29 حزيران(. 
الـــغـــربـــي  الإعـــــــــــام  دأب  رغـــــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
ــا، عـــلـــى وصـــف  ــيـ ــقـ ــره فــــي أفـــريـ ــيـ ــهـ وظـ
»العالم  أنشطة »فاغنر« بأنها تهديد لـ
الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي« وقــــيــــمــــه )»ديـــــلـــــي 
مافريك«، 30 حزيران(، وما يعنيه ذلك 
الباردة  الحرب  أجــواء  استحضار  من 
بــن واشــنــطــن ومــوســكــو فــي أفريقيا، 
ــإن الـــــدول الأفــريــقــيــة الـــتـــي تستعن  فــ
عت 

ّ
الروسية، ووق بخدمات المجموعة 

فاقات تعاون ثنائي مهمّة مع 
ّ
بالفعل ات

موسكو )مثل »اتفاق باماكو« لتدريب 
والعسكرية  الأمــنــيــة  الــعــنــاصــر  مــئــات 
نشر  مع  بالتزامن  في موسكو  المالية 
قــوات »فاغنر«  مــن  نحو 1000 جندي 
بعد محادثات بدأت نهاية عام 2021( 
تولي أهميّة كبيرة لاستمرار عمليات 
ـــضـــح مـــن مــخــاوف 

ّ
المــجــمــوعــة، كــمــا ات

الشركة بهذه الأزمــة،  ر 
ّ
بانجي من تأث

مــا دفــع وزيــر الخارجية الــروســي إلى 
تطمن حكومة هذا البلد إلى استمرار 
أفريقيا  جمهورية  فــي  »فــاغــنــر«  عمل 

الوسطى.

خلاصة: مستقبل »فاغنر« في 

أفريقيا

الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــدات  ــهّـ ــعـ تـ ــارت  ــ ــ أثـ
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خضر خروبي

طـــــــلـــــــق مــــــســــــار الأحـــــــــــــــداث الأخــــــيــــــرة 
َ
أ

ــن الـــتـــكـــهّـــنـــات  ــ  مـ
ً
ــا، ســــيــــا ــ ــيــ ــ ــــي روســ فـ

المــتــضــاربــة، بـــن فــريــق لا يــــزال يــصــرّ 
ــا جـــــرى »مـــســـرحـــيّـــة«  ــار مــ ــبـ ــتـ عـــلـــى اعـ
الــرئــيــس الــروســي، فاديمير  ــدّ لها  عـ

َ
أ

 
ّ

لـــم تتمخض بـــوتـــن، ولا ســيــمــا أنــهــا 
وآخر  للبطل؛  عة 

ّ
متوق غير  نهاية  عن 

ــر داخـــلـــيـــة  ــنــــاصــ ــــود عــ ــــوجــ يـــهـــمـــس بــ
للحدث، تقاطعت مصالحها في لحظة 
سياسية معيّنة مع مصالح خارجية. 
الــســاعــات الأولــــى رجحت  كــانــت  وإذا 
الماضية  الأيــام  فــإن  الأول،  الفريق  ة 

ّ
كف

فرضت إعادة النظر في أسس الرواية 
وانعكاساتها على روسيا، إضافة إلى 
إعادة تقييم أدوار أبطالها جميعا، ولا 
سيما قائد مجموعة »فاغنر« يفغيني 
ــر الـــدفـــاع الــروســي  ــ بــريــغــوجــن، ووزيـ
ســيــرغــي شــويــغــو، الـــذي شــكّــل مطلب 

إقالته أحد أسباب »التمرّد« الأخير.

ي التدجين 
ّ

»فاغنر« بين تحد

وإعادة الهيكلة؟

بالنظر إلى أن ظاهرة انتشار الشركات 
الأمنية الخاصة في أكثر من بلد، باتت 
تثير أســئــلــة تــتــجــاوز حـــدود روســيــا، 
ســواءً لناحية ضيق أو سعة الهامش 
الممنوح لها للقيام بمهامّ عسكرية، أو 
المــهــامّ مع  لناحية مــدى انــســجــام تلك 
النشأة، أصبح  ية لدول 

ّ
المحل القوانن 

التداول العلني بهذا النوع من الأسئلة 
وخصوصا  موسكو،  فــي  شائعا  أمـــراً 
عقب البلبلة التي أحدثتها التحرّكات 
 جــزءاً 

ّ
الأخــيــرة لشركة »فــاغــنــر«. ولــعــل

مــن الــنــقــاش المــحــتــدم فــي شــأن مصير 
ــق بـــالانـــقـــســـامـــات فــي 

ّ
الـــشـــركـــة، يــتــعــل

أوساط النخبة السياسية الحاكمة في 
روســيــا؛ ففي حن أعــرب رئيس لجنة 
الــدفــاع فــي مجلس »الـــدومـــا«، أنــدريــه 
إقــرار قانون  كارتابولوف، عن تأييده 
م عمل الشركات الأمنية الخاصة، 

ّ
ينظ

ــارُض مــفــهــوم  ــعــ ــتــ لــــــــــدواعٍ مـــرتـــبـــطـــة بــ
التقاليد  خصخصة العمل الأمني مع 

العسكرية والثقافة السياسية السائدة 
في الباد، اعتبر رئيس »لجنة القانون 
الدولة« في مجلس  وبناء  الدستوري 
الــشــيــوخ، أنـــدريـــه كــلــيــشــاس، أن إقـــرار 
هكذا قانون ليس أمراً ملحّا في الوقت 
الراهن. وفي خضمّ هذا الجدل، يَجزم 
بــأن موسكو  روس  خــبــراء عسكريون 
السماح بولادة  اليوم في وارد  ليست 
»فاغنر«  لـ مشابه  آخــر  عسكري  كــيــان 
التي حظيت برعاية خاصة من وزارة 
الــدفــاع ومــؤسّــســة الــرئــاســة على مدى 
ســــنــــوات، مـــرجّـــحـــن أن يــلــجــأ بــوتــن 
إلى حصْر عمل مقاتلي المجموعة في 
به 

ّ
جن

ُ
ت بــصــورة  ــاع،  الـــدفـ وزارة  إطــــار 

تقنن عمل التشكيات العسكرية غير 
النظامية أو شبه الرسمية، ذات المنشأ 

الروسي.
ـــف 

ّ
ــك، يــمــكــن الـــتـــوق ــ تــأســيــســا عـــلـــى ذلــ

عــنــد بــنــود »الاتـــفـــاق الــغــامــض« الــذي 
توسّطت فيه بياروسيا، والتي شملت 
أمـــام عناصر »فاغنر«  المــجــال  إفــســاح 
الــتــمــرّد للعودة إلى  ممّن شــاركــوا فــي 
ــة، أو حـــتـــى مـــرافـــقـــة  ــيــ ــدنــ حـــيـــاتـــهـــم المــ
بريغوجن إلى بياروسيا. ويعني ما 
أوّلهما:  سيناريوَين:  من  واحــداً  قدّم 

َ
ت

ه بوتن إلى لجم نشاط العناصر  توجُّ
المجموعة،  المشكوك في ولائهم ضمن 
ــص منهم 

ّ
كــخــطــوة أولــــى نــحــو الــتــخــل

بصورة نهائية سواءً داخل روسيا أو 
»فاغنر«  تدجن  وثانيهما:  خارجها؛ 
ــلـــى دورهــــــــا بــخــاصــة  ــر الإبـــــقـــــاء عـ ــبـ عـ
فــي مــســارح الـــحـــروب الــخــارجــيــة، مع 
العمل على تعديل هيكليّتها الهرمية، 
واســـتـــبـــدال قــيــاداتــهــا بـــأخـــرى تــشــكّــل 
ــبــــدو هـــذا  مـــصـــدر ثـــقـــة لـــلـــكـــرمـــلـــن. ويــ
على  ه 

ّ
أقل حا،  مرجَّ الأخير  السيناريو 

ق 
ُّ
 صعوبة تحق

ّ
المدى القصير، في ظل

ــــان وزيـــر  الأوّل، وهــــو مـــا أنـــبـــأ بـــه إعـ
لافروف،  الروسي، سيرغي  الخارجية 
في  عملياتها  ســتــواصــل  »فــاغــنــر«  أن 
الــخــارج، ولا سيما في عــدد من بلدان 
وجمهورية  كمالي  الأفــريــقــيــة،  الــقــارة 

أفريقيا الوسطى. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــــرى الـــبـــاحـــث في 

الخارجية«  السياسة  أبــحــاث  »معهد 
نا( قد نلمس 

ّ
»)أن الأميركي، روب لي، 

أكبر تــأثــيــرات هــذا الــحــدث فــي الشرق 
ــــارة إلــى  الأوســـــط، وأفــريــقــيــا«، فـــي إشـ
ســـاحـــات ســـوريـــا ولــيــبــيــا والـــســـودان. 
ــر« قـــوات  ــنـ ــاغـ فــفــي لــيــبــيــا، تــســانــد »فـ
خــلــيــفــة حــفــتــر، المـــدعـــوم مـــن مــوســكــو، 
منذ عام 2019، من خال تواجدها في 
عدد من القواعد العسكرية، وأشهرها 
»قـــــاعـــــدة الــــجــــفــــرة« الــــجــــوّيــــة جـــنـــوب 
أخيراً،  أنباء،  طرابلس. والافت ورود 
عن تعرّض عناصر من المجموعة داخل 
»قــاعــدة الــخــروبــة« الــجــوّيــة، على بعد 
بنغازي  شـــرق  جــنــوب  كيلومتراً   150
)الخاضع لسيطرة قوات  الباد  شرق 
حفتر(، لاستهداف عن طريق طائرات 
أمّــا في سوريا، فقد  مسيّرة مجهولة. 

تركّز عمل عناصر »فاغنر« المتمركزين 
ــي 

َ
ــدد مــــن المـــنـــاطـــق، كــمــحــافــظــت ــ فــــي عـ

ــيـــة، عــلــى المـــشـــاركـــة في  حــمــاة والـــاذقـ
العمليات العسكرية كقوات خاصة في 
أوج الــحــرب على »داعــــش«، وبــصــورة 
خاصة إبّــان معارك تدمر، إضافة إلى 
اضطاعهم بمهامّ ميدانية بالقرب من 
آبار النفط. والواقع أن الميدان السوري 
كــشــف عـــن »مـــشـــاكـــســـات« مــبــكــرة بن 
بــريــغــوجــن، ووزيـــــر الـــدفـــاع ســيــرغــي 
شـــويـــغـــو، حـــن حـــــاول مــقــاتــلــو الأول 
الخاضعة  النفط  مهاجمة أحد حقول 
لــســيــطــرة »قــــســــد« فــــي مــحــافــظــة ديـــر 
الـــــــزور، وهــــو هـــجـــوم أجــهــضــه ســاح 
بأزمة  يتسبّب  وكــاد  الأمــيــركــي،  الجو 
والــولايــات  روســيــا  بــن  ديبلوماسية 
ــدة. يـــــــروي بـــريـــغـــوجـــن نــفــســه  ــحــ ــتــ المــ
ــتـــي كــانــت  ـــة تـــلـــك، والـ

ّ
تــفــاصــيــل الـــخـــط

مــــقــــرّرة لاســـتـــعـــادة حـــقـــول »الـــعـــمـــر«، 
مع  بالتنسيق  و»حـــيـــان«،  و»شـــاعـــر«، 

دمــشــق ومـــوســـكـــو، كــاشــفــا أن إخــفــاق 
الهجوم يعود إلى تراجع وزارة الدفاع 
ة عبر 

ّ
عن تعهّداتها يدعم تنفيذ الخط

تأمن حماية جوية لقواته، وذلك على 
ــى تــفــاهــمــات بن  خــلــفــيــة الـــتـــوصّـــل إلــ
الروس والأميركين. وليس بعيداً من 
هذا السياق، ما تمّ تداوله بعد »انقاب 
ــــول تــنــفــيــذ الــشــرطــة  بـــريـــغـــوجـــن«، حـ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، بــالــتــنــســيــق مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة، حــمــلــة اعــتــقــالات 
قــادة وعناصر المجموعة  واسعة ضدّ 

العاملن على الأراضي السورية.

مصير الجنرال سوروفيكين

كافية  ـــرات 
ّ

مـــؤش الآن،  إلـــى  ــر، 
ّ
تــتــوف لا 

لإجـــابـــة الـــتـــســـاؤلات حــــول دعــــم خفي 
»انـــقـــابـــيـــي  ـــ ــتــــه قــــــوى أجـــنـــبـــيـــة لـ ــدّمــ قــ
خـــارجـــيـــة،  عـــنـــاصـــر  أن   

ّ
إلا روســـــيـــــا«، 

ــرب أوكــــرانــــيــــا، كـــان  ــ ــي مـــقـــدّمـــهـــا حـ ــ وفـ
المشهد  تــفــاعــات  فــي  ينكَر  لها دور لا 
الـــداخـــلـــي الــــروســــي. وبــيــنــمــا تــذبــذبــت 
المـــواقـــف الــعــلــنــيــة لــلــعــواصــم الــغــربــيــة، 
ــــورة خــــاصــــة واشــــنــــطــــن، حـــول  ــــصــ وبــ
تـــمـــرّد بــريــغــوجــن، نــفــى مـــديـــر وكــالــة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزيــ ــركــ ــارات المــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
»ســــي آي إيــــــه«، ولـــيـــام بـــيـــرنـــز، خــال 
الــروســي،  مــع نظيره  مــحــادثــة هاتفية 
أيّ صلة  نـــارشـــكـــن، وجـــــود  ســيــرغــي 
لــبــاده بــتــحــرّكــات »فــاغــنــر«، على رغم 
الخارجية  لــوزيــر  تــصــريــحــات ســابــقــة 
أنــتــونــي بلينكن، قــال فيها  الأمــيــركــي، 
حقيقية«  عات  تصدُّ ظــهــر 

َ
»أ التمرّد  إن 

ـــي حُـــكـــم الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، وعــلــى  فـ
الرغم أيضا من تسريبات استخبارية 
فــي شأن  إن«  إن  كشفتها شبكة »ســي 
رصْد تحضيرات عسكرية لبريغوجن، 
للتحرّك في  الفائت،  منتصف حزيران 
ـــجـــاه الــعــمــق الــــروســــي، انــطــاقــا من 

ّ
ات

مناطق الحدود مع أوكرانيا. 
وعلى  الماضية،  القليلة  الأيـــام  وخــال 
»رصْـــــد«  ـــــــع انــــهــــمــــاك الـــكـــرمـــلـــن بــــــ

ْ
وق

مواقف النخبة السياسية والعسكرية 
من برلمانين وقادة عسكرين وحكّام 
مناطق، كجزء من »اختبارات الولاء«، 

تــــوالــــت الـــتـــقـــاريـــر الـــغـــربـــيـــة فــــي شـــأن 
وجــود شبكة داعمن لبريغوجن من 
داخـــل روســيــا، وعــلــى رأســهــا الجنرال 
ــمــه 

ْ
ــم عــل ــزعـ ــكـــن، بـ ــيـ ســـيـــرغـــي ســـوروفـ

ــط قــائــد الــتــمــرّد، فيما 
ّ
المــســبــق بــمــخــط

جه الأنظار إلى شخصيّات سياسية 
ّ
تت

مـــن مــثــل ســيــرغــي مـــيـــرونـــوف - وهــو 
برلماني وزعيم أحد الأحزاب -، إضافة 
ين 

َ
اللذ أوليغ ماتفيشيف،  النائب  إلى 

ببريغوجن  وطيدة  عاقة  جمعتهما 
فــــي مـــرحـــلـــة ســـابـــقـــة. وســـوروفـــيـــكـــن، 
ــــدون« على  ــغـ ــ »الـــجـــنـــرال أرمـ ـــ ـــب بـ

ّ
المـــلـــق

استراتيجية  باتباع  اشتهاره  خلفية 

محمد عبد الكريم أحمد

الأخـــيـــرة  الأزمـــــــة  أوراق  ــتــــاط  اخــ مــــع 
بــــن مــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« والــحــكــومــة 
ــا لـــجـــهـــة مـــآل  ــة، وخــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــارة الأفــريــقــيــة،  ــقــ نـــفـــوذ الأولــــــى فـــي الــ
ووسط سيل من التقارير والتحليات 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ــة، ســــعــــى وزيــــــــر الـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الروسي، سيرغي لافروف، إلى تطمن 
عدد من الدول الأفريقية )أبرزها مالي، 
وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى( إزاء 

مواصلة »فاغنر« أداء مهامّها هناك.

»فاغنر« في أفريقيا: خريطة 

الانتشار وامتدادات النفوذ

حـــضـــرت »فـــاغـــنـــر« فــــي أفـــريـــقـــيـــا، فــي 
ــع اتــــفــــاقــــات الـــتـــعـــاون  ــ ـ ــوسُّ ــ مـــــــــــوازاة تـ
ــعــتــهــا مــوســكــو مع 

ّ
الــعــســكــري الــتــي وق

نــحــو 20 دولـــة أفــريــقــيــة فــي الــفــتــرة ما 
وبـــخـــاف  و2019.   2015 عــــامَــــي  بــــن 
الجماعة،  أنشطة  عن  الغربية  الرواية 
ــن دعْــــمــــهــــا ســـيـــاســـات  ــ والـــــحـــــديـــــث عــ
موسكو في هذه القارة لمقارعة النفوذ 
الأمــيــركــي، تـــرى روســيــا أن جــهــودهــا 
تحدّيات  تواجه  السمراء«  »القارة  في 
ــة، حـــتـــى عـــلـــى صــعــيــد  ــمّــ وعــــراقــــيــــل جــ
التقليدية،  الــديــبــلــومــاســيــة  الــعــاقــات 
علما أن صــات »فــاغــنــر« بــهــذه الــدول 
تقوم على عقود رسمية مع حكوماتها 
لـــحـــفـــظ الأمـــــــــن وتـــــــدريـــــــب الـــجـــيـــوش 

الوطنية وقوات الشرطة فيها. وينتشر 
الــدول  العديد من  الشركة في  عناصر 
ــا لــيــبــيــا والـــســـودان  الأفــريــقــيــة، أبـــرزهـ
ومـــوزمـــبـــيـــق ومــدغــشــقــر وجــمــهــوريــة 
أفــريــقــيــا الــوســطــى ومــالــي وبــوركــيــنــا 
فـــاســـو، فــيــمــا تـــتـــنـــوّع أنــشــطــتــهــا بن 
دعـــــم عــمــلــيــات قــــــوات خــلــيــفــة حــفــتــر، 
والذي وصل ذروته إبّان حملة الأخير 
ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس  ــلـــة عـ ــفـــاشـ الـ
حـــركـــة  ــع  ــ ــوسّـ ــ تـ ومــــواجــــهــــة  )2019(؛ 
»الشباب« الإرهابية في موزمبيق منذ 
عـــام 2017، وحــمــايــة مــنــاطــق وحــقــول 
النفط والغاز في شمالي الباد لغاية 
وصول قوات رواندية نظامية لقيادة 
المنطقة في صيف  في  العمليات  هــذه 
عــام 2021؛ ودعــم جهود عــدّة دول في 
ــاب وحــــركــــات الــتــمــرّد  ــ ــ مـــواجـــهـــة الإرهـ
والأمنية،  العسكرية  قدراتها  وتعزيز 
فاقات حكومية بن هذه 

ّ
في مــوازاة ات

ي مالي 
َ
الــدول وروســيــا، كما في حالت

وبوركينا فاسو تحديداً.
الروسية الأخــيــرة عن  الأزمـــة  وكشفت 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ تـــعـــاظـــم مــــخــــاوف الـ
يمتلكون  الــذيــن  الغربين،  وحلفائها 
ــبــــرة حــقــيــقــيــة فــــي مــــجــــال شـــركـــات  خــ
منها  عـــدداً  بالفعل  وأداروا  المــرتــزقــة، 
ــدول  ــ ــلـــب الـ ــتـــقـــال أغـ نــشــطــت مـــنـــذ اسـ
الأفـــريـــقـــيـــة، وانــطــلــقــت عــمــلــيــاتــهــا في 
الأفـــريـــقـــي  الـــجـــنـــوب  ودول  الـــكـــونـــغـــو 
للتغطية  الـــقـــارة  غــربــي  دول  وبــعــض 

ما بعد »انقلاب اليوم الواحد«

 مصير ينتظر »فاغنر« وزعيمها؟
ّ
أي

»أشباح بوتين«: لا نهاية قريبة ك أفريقي بـ
ّ

تمس

ب والضبابية 
ّ

تسود حالة من الترق

في شأن النوايا الحقيقية للكرملين

رات 
ّ

ر، إلى الآن، مؤش
ّ

لا تتوف

كافية لإجابة التساؤلات حول 

مته قوى أجنبية 
ّ

دعم خفي قد

»انقلابيي روسيا« لـ

اً 
ّ

تبدو »فاغنر« عامل استقرار مهم

ي مالي وجمهورية 
َ
لحكومت

أفريقيا الوسطى، لا يمكن 

اً
ّ

الاستغناء عنه مرحلي

جزم خبراء قضية
َ
ي

عسكريون روس 

بأن موسكو 

ليست في وارد 

السماح بولادة 

كيان عسكري 

آخر مشابه 

»فاغنر« لـ

)أ ف ب(

كشفت الأزمة 

الروسية الأخيرة 

عن تعاظم 

مخاوف الولايات 

المتحدة 

وحلفائها من 

أنشطة »فاغنر« 

في أفريقيا

)أ ف ب(

ــانــــت«  ــيــــرســ ســـــرّبـــــت صـــحـــيـــفـــة »كــــومــ
ــن تــحــقــيــق  ــ ــات عــ ــلــــومــ ــعــ الـــــروســـــيـــــة مــ
جنائي تجريه »هيئة الأمن الفدرالي« 
 الأخير بتهمة تشكيل تنظيم 

ّ
في حق

ح، مــا أوحـــى بــالــعــودة إلــى مربّع 
ّ
مسل

 الــعــاقــة بـــن بــوتــن 
ّ
ــط م عــلــى خـ

ّ
ــأز ــتـ الـ

 دعـــوات إلى 
ّ

وصديقه الــقــديــم، فــي ظــل
وبينما  المتمرّدين.  مــع  التسامح  عــدم 
تــضــاربــت المــعــطــيــات فـــي هـــذا الــشــأن، 
ــاب إطــــــــالات  ــ ــيـ ــ أضـــــــــاف اســـــتـــــمـــــرار غـ
والمــصــوّرة، منذ  الإعامية  بريغوجن 
ظهوره الأخير وإعانه حصر انقابه 
ــدّ وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي، ورئــيــس  ضـ

أركان جيشه، والذي سبق ظهوره في 
مقطع صوتي خصّصه لنفي مشاركته 
السياسية  السلطة  »انــقــاب ضــدّ  فــي 
المزيد من عناصر  قانونيّا«،  المنتخبة 
مــا بعد  إلــى مشهد »روســيــا  التعقيد 

الحركة الانقابية«.
وفـــــي شـــــأن مـــصـــيـــر زعــــيــــم »فـــاغـــنـــر«، 
والتباين،  الضبابية  مــن  حالة  تسود 
بـــن مَــــن يـــرجّـــح فـــرضـــيّـــة اغــتــيــالــه أو 
اعتقاله، علما أن الرئيس البياروسي، 
ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، ادّعـــــــى قــبــل 
ــام أن نــظــيــره الـــروســـي كــــان عــازمــا  ــ أيـ
عــلــى تــصــفــيــة بـــريـــغـــوجـــن؛ وبــــن مَــن 
ــزال يــجــد مــكــانــا لــلــرجــل فـــي قلب  ــ لا يـ
ــــأوّل الــحــصــول على  بـــوتـــن، يــتــيــح لــ
ـــن، وفــي 

َ
الــصــفــح. ومـــا بـــن الافـــتـــراض

ــوجــــن عــلــى  ــغــ ــريــ ــول بــ ــ ــــصـ أعــــــقــــــاب حـ
اختياره  عن   

ً
فضا قانونية،  حصانة 

»مــنــفــى  ــه بـــ ــبـ بـــيـــاروســـيـــا لـــتـــكـــون أشـ
الــتــســاؤلات حــول  اخــتــيــاري«، تتكاثر 
مــكــان الــتــواجــد الــفــعــلــي لــلــرجــل )على 
رغــــــم إعـــــــان الــــرئــــيــــس الـــبـــيـــاروســـي 
ــبـــل  ــقـ ــتـ وجـــــــــــــوده فـــــــي بـــــــــــــــاده(، ومـــسـ
ســيــطــرتــه عــلــى قــــوات »فـــاغـــنـــر«، وفــق 
اتفاق يبدو أنه تضمّن أيضا حصول 
ه 

ّ
أقل سياسية،  حصانة  على  شويغو 

حتى اللحظة، مــع ظــهــوره فــي مقاطع 
مصوّرة خال تفقده عــدداً من المواقع 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا. 
ومــع ذلــك، يبدو أن بقاء شويغو على 
مــســألــة  ــــعُــــد  يَ لــــم  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  رأس 
مــضــمــونــة؛ إذ يـــرى خــبــراء فــي الــشــأن 
أراد فقط مــن وراء  أن بوتن  الــروســي 
ــدم إبـــــــداء أيّ مــظــاهــر  ــ ــه عـ الـــتـــمـــسّـــك بــ
ضــعــف إزاء بــريــغــوحــن، أو الــتــصــرّف 
بطريقة تجعله كمن يستجيب لمطالب 

المــتــمــرّديــن، وهــو جَــنــح إلــى السلم مع 
إلى  المــاسّــة  لحاجته  »فاغنر«  عناصر 
جــهــودهــم فــي مــعــارك أوكــرانــيــا، الأمــر 
ــاءه عــلــى »وطــنــيــة«  ــنــ الـــــذي يــفــسّــر إثــ
إمكانية  أمــام  الــبــاب  وفتحه  بعضهم، 
ن شــاركــوا في  عمل البعض الآخــر ممَّ
الـــتـــمـــرّد، وبــــصــــورة إفــــراديــــة ولــيــســت 
ــة وزارة الــدفــاع، 

ّ
جــمــاعــيــة، تــحــت مــظــل

لي  روب  الباحث  لكن  عــقــود.  بموجب 

ــيـــرة »أعــطــت  ــداث الأخـ ــ يــعــتــقــد أن الأحــ
 مــن )وزيــــر الــدفــاع( 

ً
انــطــبــاعــا بـــأن كـــا

شـــويـــغـــو و)رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان( 
غيراسيموف ضعيفان«، مضيفا أنها 
أثبتت، في الوقت نفسه، »مدى أهميّة 
وجــود شخصيات موالية لبوتن في 

مناصب أمنية وعسكرية رفيعة«. 
ــتـــســـاؤلات  ــــطــــرح الـ

ُ
فــــي خـــضـــمّ ذلــــــك، ت

ــل الــــرئــــيــــس  ــبــ ــقــ ــتــ أيــــــضــــــا حــــــــــول مــــســ
لوكاشينكو،  ألكسندر  الــبــيــاروســي، 
ــــب حـــلـــيـــفـــه فـــــي الـــكـــرمـــلـــن 

ّ
الــــــــذي جــــن

ر مـــا كــان  وبـــــال أزمـــــة لا يــمــكــن تـــصـــوُّ
ــيــــات فــي  ـــب عــلــيــهــا مــــن تــــداعــ

ّ
ســـيـــتـــرت

ــام قــلــيــلــة إضــافــيــة،  حـــال اســتــمــرّت لأيــ
وذلك من خال وساطته الناجحة في 
إقناع بريغوجن بالتفاهم مع بوتن. 
أن  بإمكانية  التساؤلات  تلك  ق 

ّ
وتتعل

يــحــافــظ الـــرئـــيـــس الـــبـــيـــاروســـي على 
ــــع نـــظـــيـــره الــــــروســــــي، ضــمــن  حـــلـــفـــه مـ
شــــروط الـــوقـــوف عــلــى مــســافــة واحـــدة 
منه ومــن بريغوجن، وعــدم ممانعته 
أن يــكــون بــيــدقــا مـــن بـــيـــادق الأول في 
ــــرب، أم  ــغـ ــ »المــــعــــركــــة الــــكــــبــــرى« ضـــــدّ الـ
أن يــعــمــد إلـــى مــقــاســمــة الــثــانــي رقــعــة 
الشطرنج في معركة »على قياسهما« 
وأن  ســـيـــمـــا  ولا  »الـــــقـــــيـــــصـــــر«،  ضــــــــدّ 
الـــعـــاقـــات بـــن مــوســكــو ومــيــنــســك لم 
الشوائب،  الـــدوام خالية من  تكن على 
والتباينات، ســواءً على خلفية بعض 
قة بالخطط 

ّ
ات العسكرية المتعل

ّ
المحط

على  أو  أوكرانيا،  العسكرية لاجتياح 
الغربية  العقوبات  من  الموقف  خلفية 
م،  ات أخرى. وانطاقا ممّا تقدَّ

ّ
في محط

وفي ضوء شروع بياروسيا في بناء 
قـــاعـــدة عــســكــريــة لـــقـــوات »فــاغــنــر« في 
في  المــهــجــورة  العسكرية  المباني  أحــد 
مــديــنــة أفــيــســوبــيــتــشــي، والـــتـــي كــانــت 
»لــواء صواريخ 465«  لـــ مقرّاً  تستخدم 
البياروسي، علما أن هذا الأخير هو 
يمتلك صواريخ  الــذي  الوحيد  الــلــواء 
»إسكندر« الروسية القادرة على حمل 
ــراب دول   إعــ

ّ
رؤوس نـــوويـــة، وفـــي ظـــل

البلطيق »الناتوية« عن مخاوفها من 
انتقال »فاغنر« للعمل قرب حدودها، 
يُطرح السؤال حول ما إذا لوكاشينكو 
 اســـتـــضـــافـــتـــه بــريــغــوجــن 

ّ
ســيــســتــغــل

بهدف تعزيز أوراقــه في المساومة مع 
ــات، أم أنه 

ّ
موسكو على عــدد مــن المــلــف

 
ّ

بــكــل »الــوســيــط  دور  بــلــعــب  سيكتفي 
قدّم، أيّ دور 

َ
 ما ت

ّ
أمانة«؟ والأهمّ من كل

بــريــغــوجــن؟ وهــــل سيحافظ  يَــنــتــظــر 
ــرم مــع  ــ ــبـ ــ عـــلـــى الــــتــــزامــــه بــــالاتــــفــــاق المـ
الرئيس الروسي برعاية لوكاشينكو، 
ه سيعود إلى »سكّة الانقابات«، 

ّ
أم أن

وضدّ مضيفيه هذه المرّة؟

أفريقية، مثل مالي وجمهورية  لدول 
مساعدات  بتقديم  الوسطى،  أفريقيا 
عسكرية مقابل خروج قوات »فاغنر« 
مــن هـــذه الــــدول، تــكــهّــنــات عـــدّة بقرب 
خــروج المجموعة من ساحات عملها 
فـــي الــعــديــد مـــن مــنــاطــق الأزمـــــات في 
ـــضـــحـــت تـــلـــك الــتــكــهــنــات 

ّ
ــارة. وات ــ ـــقـ ــ ال

ــــي حــــالــــة جـــمـــهـــوريـــة  بـــشـــكـــل أكــــبــــر فـ

ــى، مــــــع تــكــثــيــف  ــ ــطــ ــ ــــوســ أفــــريــــقــــيــــا الــ
عــاقــات  بــإقــامــة  اهتمامها  واشــنــطــن 
عــســكــريــة مــع بــانــجــي بــهــدف مباشر 
هــو طـــرد الــجــمــاعــة الــروســيــة وإعـــادة 
الـــنـــفـــوذ الــفــرنــســي إلــــى الــجــمــهــوريــة 
إلى سابق عهده. وعلى  الفقر،  بالغة 
ــرّت واشـــنـــطـــن، فــي  ــ ــ ــال، أقـ ــثــ ســبــيــل المــ
 10 بقيمة  برنامجا  المــاضــي،  نيسان 
ــذه شــركــة فرنسية 

ّ
تــنــف مــايــن دولار 

لة تابعة 
ّ
لإقامة وحدات عسكرية متنق

الوسطى.  أفريقيا  جمهورية  لجيش 
ــران، إلـــى  ــ ــزيـ ــ وبـــــــــادرت، فــــي نـــهـــايـــة حـ

ــن 
َ
ـــي تــعــديــن مــمــلــوكــت

َ
شـــمـــول شـــركـــت

الجمهورية  في  تعمان  لبريغوجن 
خلفية  على  عقوباتها،  لائحة  ضمن 
»الــــضــــلــــوع فــي  ــر« بـــــ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــــــهــــــام »فـ

ّ
ات

الإنسان«،  انتهاكات جسيمة لحقوق 
ــهّـــد واشـــنـــطـــن  ــك مــــع تـــعـ ــ ــن ذلــ ــ ــ ــزامَ ــ وتــ
بــتــقــديــم دعـــم عــســكــري لــبــانــجــي حــال 
تــراجــعــهــا عــن عــقــودهــا مــع »فــاغــنــر«. 
 مــطــالــب واشـــنـــطـــن، حتى 

َ
ــم تـــحـــظ ولــ

فــيــمــا لا  ــانـــجـــي،  بـ بـــاســـتـــجـــابـــة  الآن، 
ـــع أن تـــكـــون الأخـــيـــرة إيــجــابــيــة 

ّ
يُـــتـــوق

د عملية تقديم 
ُّ
مرحليّا في ضوء تعق

المــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
)وربّما عدم جدواها وفق ما أظهرته 
العقدَين  فــي  الساحل  إقليم  تــطــوّرات 
ــــك ارتـــــبـــــاط هـــذه  ــذلـ ــ ــن(، وكـ ــ ــرَيــ ــ ــيــ ــ الأخــ
المـــســـاعـــدات المــرتــقــبــة بــمــشــروطــيــات 
سياسية ستخصم كثيراً من منجزات 
ــام الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي، فــوســتــن  ــظــ نــ
ــغ تـــــــواديـــــــرا، الــــــــذي اســـتـــقـــدم  ــ ــانــ ــ أرشــ
ــه المـــهـــمّـــة إلـــى  ــ ــارتـ ــ ــنــــر« بـــعـــد زيـ »فــــاغــ
موسكو في تشرين الأول 2017. وعلى 
في  الحالي  الإعامي  التدافع  نقيض 
شأن قرب نهاية »فاغنر« في أفريقيا 
مــن بــوابــة الــضــغــوط الــروســيــة، يبدو 
أن اســتــجــابــة الـــقـــادة الأفــــارقــــة تــجــاه 
هذه  لمستقبل   

ً
حاكمة  

ّ
ستظل المسألة 

ل أيّ 
ّ
المجموعة، وهي استجابة لا تمث

وسياساتها  لموسكو  القلق  مــن  ــدْرٍ  قـ
.

ً
الأفريقية مستقبا
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تــواصــل الأنـــديـــة الــســعــوديــة لــكــرة الــقــدم 
اســتــقــطــاب نــجــوم الــكــرة الــعــالمــيــن للعب 
الــدوري السعودي، حيث أعلن نادي  في 
النصر تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي 
المـــخـــضـــرم مــارســيــلــو بـــروزوفـــيـــتـــش من 
نــــادي إنــتــر الإيـــطـــالـــي حــتــى عــــام 2026، 
ــم الــــى  ــانــــضــ ــل أوروبــــــــــــــا، فــ ــطــ ــــف بــ ــيـ ــ وصـ
البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق 
الــعــاصــمــة. وكــتــب الــنــصــر فــي حساباته 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »كــل 
ــده، لـــكـــنـــه اخـــــتـــــار الـــنـــصـــر.  ــ ــريــ ــ الأعــــــــن تــ
بروزوفيتش نصراوي«. وقال مصدر في 
النادي لوكالة فرانس برس إن »الصفقة 

بمتغيراتها بلغت 21 مليون يورو«.
وأضـــــاف المـــصـــدر »اقــتــنــع بــروزوفــيــتــش 
بمشروع النادي وطموحاته، ولا شك أن 
وجــود رونــالــدو في نــادي النصر كــان له 
بروزوفيتش  وقـــال  بــقــدومــه«.  كبير  دور 
)30 عاماً( في مقطع فيديو نشره النصر 

»لا تقلقوا. أنا هنا، أنا اخترت النصر«.
وحمل لاعب الارتكاز ألوان إنتر الإيطالي 
منذ 2015 بعد قدومه من دينامو زغرب، 
وأحرز في صفوفه لقب الدوري الإيطالي 
 وصيفاً في 

ّ
)2021( والكأس مرتن، وحل

دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
ومــــع مــنــتــخــب بــــاده الــــذي حــمــل ألــوانــه 

 وصــيــفــاً في 
ّ

ــة، حــــل ــيـ ــاراة دولـ ــبـ فـــي 87 مـ
مونديال روسيا 2018 وثالثاً في نسخة 
ــــدوري الــســعــودي  قــطــر 2022. ويــشــهــد الـ
مــوســم انــتــقــالات نــاريــاً مــع ارتـــبـــاط عــدد 
ــع لاعـــبـــن  ــ ــفــــاوضــــات مـ ــمــ ــة بــ ــ ــديــ ــ ــن الأنــ ــ مـ
ومــــدربــــن مــــن نـــجـــوم الـــصـــف الأول فــي 
انضمّ  الــذي  برونالدو  لالتحاق  العالم، 
ــام الــــجــــاري فــي  ــعــ ــى الـــنـــصـــر مــطــلــع الــ ــ إلـ

صــفــقــة مــقــدرة بــنــحــو 440 مــلــيــون يــورو 
حتى حزيران، ولحق به الفرنسيان كريم 
بنزيما ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان 

اتحاد جدة بطل الدوري.
ــم قـــلـــب الـــــدفـــــاع الــســنــغــالــي  كـــمـــا انــــضــ
خــــالــــيــــدو كـــولـــيـــبـــالـــي ولاعـــــــب الـــوســـط 
إلـــى صفوف  الــبــرتــغــالــي روبـــن نيفيش 
إدوار  الــســنــغــالــي  ــــارس  ــــحـ والـ الــــهــــال، 

مـــنـــدي إلــــى الأهـــلـــي الــعــائــد إلــــى دوري 
النخبة.

ــن نـــــــــادي الاتــــــفــــــاق تــــعــــاقــــده مــع  ــ ــلــ ــ وأعــ
ــــط لـــيـــفـــربـــول الإنــكــلــيــزي  ــورة وسـ ــطــ أســ
السابق ستيفن جيرارد لتدريب فريقه.

واســـتـــحـــوذ فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
أكبر  أحد  العامة،  الاستثمارات  صندوق 
بأصول  العالم  في  السيادية  الصناديق 
مــلــيــار دولار، عــلــى 75 في  تــتــجــاوز 620 
الهال والنصر والاتحاد  أندية  المئة من 

والأهلي، الأبرز في الباد.
من جهته، أعلن نادي اتحاد جدة تعاقده 
مـــع المـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي الــــواعــــد جـــواو 
ــا" )24 عـــامـــا( لمــــدة ثــاث  فــيــلــيــبــي "جــــوتــ

سنوات قادما من سيلتك الاسكتلندي.
ــاد فــي  ــحــ ــة الـــثـــالـــثـــة لــــاتــ ــقـ ــفـ وهــــــي الـــصـ
بعد  الحالية  الصيفية  الانتقالات  ســوق 

الفرنسين كريم بنزيما ونغولو كانتي.
ــرز نـــجـــوم مــنــتــخــب  ــ ــا مــــن أبــ ويــــعــــدّ جـــوتـ
البرتغال للشباب، ويشغل مركز الجناح 
تــدرّج في صفوف بنفيكا وتوّج  الأيسر. 
ــلــــدوري عــــام 2019 قــبــل أن   لــ

ً
مــعــه بـــطـــا

ينضمّ الى سلتيك الصيف الماضي بعدما 
لــعــب مـــعـــاراً فـــي صــفــوفــه مـــوســـم 2021-

الإسباني  الــولــيــد  بلد  مــع  وقبلها   2022
موسم 2021-2020.

الدوري السعودي يستقطب النجوم

لبنان الأولمبي يلتقي 

مان اليوم
ُ

ع
يخوض منتخب لبنان الأولمبي لكرة 

القدم اليوم مباراته الثانية ضمن الدور 
الأول للبطولة العربية المقامة في الجزائر، 

حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى 
جانب السودان وعُمان والجزائر. ويلتقي 

اللبنانيون اليوم عند الساعة 19:30 
بتوقيت بيروت مع منتخب عُمان، بعد 
أن واجهوا السودان في المباراة الأولى 

وخسروا أمامه 0-3. وسيفتقد المنتخب 
رد 

ُ
اللبناني للاعبه سعيد سعد الذي ط

في اللقاء الأول. هذا اللقاء الذي لا تعكس 
نتيجته المستوى الذي قدمه اللبنانيون 

حيث لم يستحقوا الخسارة بهذه النتيجة. 
فالأداء اللبناني كان جيداً وأفضل من 

ما قدمه اللبنانيون في بطولة غرب آسيا 
الشهر الماضي في العراق. ولا شك أن 

ر 
ّ
طرد اللاعب سعد الذي كان مجحفاً أث

على أداء المنتخب اللبناني، وخصوصاً أنه 
جاء في الدقيقة 23.

ويأمل الجمهور اللبناني التعويض اليوم 
أمام عُمان، حيث إن المباراة الأخيرة 

للبنانيين ستكون يوم السبت مع الجزائر 
ع أن يكون 

ّ
صاحب الضيافة حيث يُتوق

هناك جمهور كبير في اللقاء.

400 مشارك في بطولة 

محافظة النبطية 

للكيوكوشنكاي
نظمت لجنة محافظة النبطية في الاتحاد 
اللبناني للكيوكوشنكاي كاراتيه، بطولة 
محافظة النبطية 2023 في قاعة مجمع 

شباب حبوش الرياضية.
شارك في البطولة 400 لاعب ولاعبة من 
نوادي المحافظة، حيث اتسمت المباريات 

بالندية العالية والمستوى الفني الجيد في 
مختلف الفئات العمرية والأوزان.

وحضر المنافسات نائب رئيس الاتحاد 
اللبناني للعبة »الشيهان« إبراهيم كمال، 
وأمين السر علي فواز، وأمين الصندوق 
ومديرة الاتحاد سوزان شامي، وعضو 

الهيئة الإدارية محمد عباس، ورئيس 
محافظة الشمال طلال عوض، ورئيس 

لجنة التحكيم الشيهان محمد دياب 
الحركة، ورئيس لجنة التنظيم ونائب 

رئيس اللجنة وعضو لجنة التحكيم علي 
عمرو، وأعضاء لجنة التحكيم سمير 

عبدالله وبلال فحص، ونائب رئيس لجنة 
التحكيم فؤاد أنوس وباقي أعضاء اللجنة 

ومدربي المحافظة.
وبعد المباريات تمّ توزيع الجوائز على 

الفائزين.
يذكر أن اتحاد الكيوكوشنكاي يواصل 

تنفيذ روزنامته السنوية، ويُقيم بطولات 
المناطق والمحافظات بشكل دوري، قبل 

انطلاق التحضيرات للمشاركة في البطولة 
العالمية للعبة المقررة في أيلول المقبل.

أخبار محلية

لاحت بارقة أمل أمس على صعيد خوض 

الاتحاد  كأس  مسابقة  في  لبنان  ممثلي 

بطل  العهد  أي  القدم،  لكرة  الآسيوي 

مبارياتهما  لبنان،  بطل  والنجمة  الدوري 

بين  مشتركة  جولة  بعد  لبنان،  في 

ممثلين عن شركة FMA الشريك التجاري 

النقل،  حقوق  وصاحبة  الآسيوي  للاتحاد 

والنجمة  العهد  ي 
َ

نادي عن  وممثلين 

الأمور  بدت  حيث  صيدا،  ملعب  على 

الملعب،  بمرافق  ق 
ّ
يتعل ما  في  إيجابية 

الأرضية،  هي:  الكبرى  المشكلة  فيما 

ة وبنسبة أقل: الإضاء

عبد القادر سعد

حضرت كرة القدم الآسيوية أمس في 
استضافة  وراء  ســعــيــاً  مــلــعــب صــيــدا 
في  والنجمة  العهد  نــاديَــي  مــبــاريــات 
ــيــــوي، حــيــث كــان  كــــأس الاتـــحـــاد الآســ
ــة« - لــبــنــانــيــة  ــيــــويــ هـــنـــاك جـــولـــة »آســ
ــــق المـــلـــعـــب ومـــا  ــرافـ ــ ــــاع عـــلـــى مـ ــــاطـ لـ

يــحــتــاج إلـــيـــه مـــن أعـــمـــال لاســتــضــافــة 
المباريات.

الــصــبــاحــيــة ضــمــت ممثلن  الـــجـــولـــة 
عـــن شـــركـــة FMA الـــشـــريـــك الــتــجــاري 
لاتحاد الآسيوي، هما شادي مارون 
ووسام فرّان، إلى جانب مديرَي ناديَي 
والنجمة محمد شــري وناجي  العهد 
حـــمـــود، والمـــســـؤولـــن الإعـــامـــيـــن في 

ــن الــنــجــمــة  ــارة عــ ــبــ ــــادي هـــاجـــر طــ ــنـ ــ الـ
ويوسف يونس عن العهد، بالإضافة 

إلى ممثلن عن إدارة الملعب.
جــــولــــة الــــوفــــد كــــانــــت إيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
مابس  فغرف  الملعب،  مرافق  صعيد 
الاعبن والحكام وغيرها من الغرف 
بحالة جيدة، وكل ما تحتاج إليه هو 
بــعــض الــتــنــظــيــفــات وأعــــمــــال صــيــانــة 

بسيطة.
الأمر عينه ينسحب على قاعة المؤتمر 
الــصــحــافــي وأروقــــة المــلــعــب، والمــنــصّــة 
ــيــــة والمــــنــــطــــقــــة المـــخـــصـــصـــة  ــيــــســ ــرئــ الــ
للإعامين، حيث إن معظم المرافق لا 
تــزال كما كانت خــال تصفيات كأس 

العالم التي أقيمت في لبنان.
الجولة في هذه الأقسام بدت مريحة، 
أكــثــر مــن مــصــدر حضرها  كما يشير 
ــــل  ــدا، بـــعـــكـــس الــــجــــولــــة داخـ ــ ــيـ ــ ــــي صـ فـ
ــة  ــيـ ــال الأرضـ ــ ــبـــدو حـ المـــلـــعـــب، حـــيـــث تـ
ــة وتـــحـــتـــاج إلــــى عــمــلــيــة تغيير  ــزريـ مـ
العشب  ذات  الملعب  فأرضية  شاملة. 
الطبيعي غير صالحة، ولا تنفع معها 
أي أعــمــال صــيــانــة، وبــالــتــالــي تحتاج 

إلى تغيير كلي بدءاً من التراب أسفل 
العشب وانتهاءً بالأرضية الخضراء. 

ــــأي شــخــص  هــــي لــيــســت بـــمـــفـــاجـــأة. فـ
بوضوح  يــرى  أن  يمكن  الملعب  يـــزور 
ــاديـــن  ــنـ ــه، وإدارتـــــــــــا الـ ــتــ ــيــ ســــــوء أرضــ
ذلــــك، ومــســتــعــدتــان لتأهيل  تــعــلــمــان 
الملعب على نفقتهما الخاصة مع دعم 
بسيط من الاتحاد اللبناني. كون ذلك 
ــي الــنــاديــن أمـــوالًا 

َ
ــر عــلــى خــزيــنــت

ّ
يــوف

ــــال أجــــبــــرا عـــلـــى الــلــعــب  طـــائـــلـــة فــــي حـ
خارج لبنان، وخصوصاً إذا ما ذهبا 
إلــى أدوار  البطولة وتــأهّــا  بعيداً في 

متقدمة.
مـــشـــكـــلـــة أخــــــــــرى تــــــواجــــــه الــــنــــاديــــن 
وهــــي إضــــــاءة المــلــعــب الـــتـــي تـــعـــدّ من 
ــات الـــتـــي يــطــلــبــهــا الاتـــحـــاد  ــيـ ــاسـ الأسـ
الآســيــوي، لكن هــذه المشكلة قــد تجد 
طــريــقــهــا إلــــى الــحــل بــالــحــصــول على 
ــيــــوي أو  ــاد الآســ ــحــ اســتــثــنــاء مـــن الاتــ
تــســاهــل فـــي هــــذا المــــوضــــوع انــطــاقــاً 
النهار.  فــي  المــبــاريــات ستكون  أن  مــن 
ــى أن الاتـــحـــاد  ــ فــالمــعــطــيــات تــشــيــر إلـ
ــة  ــ ــديـ ــ ــذ خـــــــوض الأنـ ــ ــبّ ــحــ الآســــــيــــــوي يــ

ــا لــتــخــفــيــف  ــهــ لـــلـــمـــبـــاريـــات عـــلـــى أرضــ
الـــضـــغـــط عـــــن الـــــــــدول الــــــقــــــادرة عــلــى 
استضافة المباريات، وخصوصاً دول 
الــخــلــيــج. فــحــتــى الآن هـــنـــاك الأنـــديـــة 
على  مجبرة  والفلسطينية  الــســوريــة 
خوض المباريات خارج أرضها، أضف 
إلــيــهــمــا الأنـــديـــة الــعــراقــيــة الــتــي حتى 
الاتــحــاد  موافقة  على  لــم تحصل  الآن 
الآسيوي لعودة المباريات إلى العراق. 
ــاك زيـــــــــارة آســـيـــويـــة  ــنــ صـــحـــيـــح أن هــ
للعراق في هذا الإطار، لكن حتى الآن 
الأندية العراقية يجب أن تلعب خارج 

العراق.
هـــذا الأمــــر يــدفــع بــالاتــحــاد الآســيــوي 
إلى التساهل بعض الشيء، لكن تحت 
ســقــف عــــدم الــتــأثــيــر عــلــى المـــبـــاريـــات، 
وهــو مــا يجعل مشكلة الأرضــيــة هي 
ــة نـــظـــراً إلــــى عــــدم إمــكــانــيــة  ــيـ ــاسـ الأسـ

التساهل معها.
لكن ما هي كلفة تغيير أرضية الملعب؟
بعض المعلومات تشير إلى أن الكلفة 
قد تصل إلى 350 ألف دولار، في حن 
ــاد »الأخــــبــــار« بــأن  ــر أفــ أن مـــصـــدراً آخـ

بارقة أمل آسيوية

ملعب صيدا يستضيف المباريات... إذا

ذ الاتحاد الآسيوي خوض 
ّ
يحب

الأندية للمباريات على أرضها 

لتخفيف الضغط عن الدول الأخرى

الشباب  لجنة  مع  اجتماعات  عقدت 
النائب  برئاسة  النيابية  والرياضة 
ــتـــمـــاعـــات  ــــي رمــــيــــا، واجـ ــيـــمـــون أبــ سـ
مــع رئــيــس هيئة الــشــراء الــعــام جــان 
العلية، وغيرهم من الجهات المعنية... 
بهدف الوصول إلى صيغة قانونية 
واضـــحـــة وســلــيــمــة، تــتــيــح اســتــثــمــار 
هــذه المنشآت التي تعاني من وضع 
ــداً، نتيجة الإهــمــال المــزمــن  صــعــب جـ
من جهة، وغياب ميزانيات الصيانة 
الكافية، وخاصة بعد انهيار العملة 

الوطنية.

لــم تــغــب قــضــيــة المــنــشــآت الــريــاضــيــة 
الماضية.  الأشهر  خــال  الواجهة  عن 
ويواصل مدير عام المؤسسة العامة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــريــــاضــــيــــة والــكــشــفــيــة 
والشبابية في لبنان محمد عويدات، 
العمل مع الجهات المعنية لإيجاد حل 
قانوني يتيح استثمار هذه المنشآت، 
الكبيرة،  القدم  كرة  وتحديداً ماعب 
بهدف إعادة إحيائها وتمكن الأندية 
استقبال  مــن  اللبنانية  والمنتخبات 
الأرض  عــــلــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ المـــــبـــــاريـــــات 
الــلــبــنــانــيــة. وخــــال الــفــتــرة الأخــيــرة 

وبــحــســب المــعــلــومــات فـــإن لا صيغة 
نهائية حتى الآن، ولكن هناك إصرار 
ــرورة إعــادتــهــا  مــن الــجــمــيــع عــلــى ضــ
ــات، المــحــلــيــة  ــاريــ ــبــ ــــى اســـتـــقـــبـــال المــ إلـ
ــيـــة، كــمــا اســتــقــبــال الأنــشــطــة  والـــدولـ

الأخرى المتعلقة بألعاب القوى.
وأبــــــرز هــــذه المـــنـــشـــآت هـــي مــديــنــة 
ــعــــون الــــريــــاضــــيــــة فــي  ــمــ كـــمـــيـــل شــ
ــتـــي تــعــانــي مـــن وضــع  ــيـــروت والـ بـ
كارثي أخيراً، نتيجة غياب الإنارة 
وحاجة أرضية الملعب إلى صيانة 
ــــق المـــلـــعـــب مــثــل  ــرافـ ــ ــع مـ ــ ــة، مـ ــلــ ــامــ كــ

غـــرف الــحــكــام والـــاعـــبـــن. وهــنــاك 
أيـــضـــاً مـــلـــعـــب طـــرابـــلـــس الأولمـــبـــي 
الـــغـــائـــب عـــن اســـتـــقـــبـــال المـــبـــاريـــات 
أما بالنسبة  منذ سنوات طويلة... 
إلــــى المـــاعـــب الــتــابــعــة لــلــبــلــديــات، 
فـــإن »الـــجـــدال« مــســتــمــر حـــول آلــيــة 
اســتــثــمــار مــلــعــب بـــيـــروت الــبــلــدي، 
وغيره من ماعب المناطق التابعة 
استقبال  على  والــقــادرة  للبلديات 

الرسمية. المباريات 

)الأخبار(

البحث مستمر عن صيغة قانونية لاستثمار المنشآت

الكلفة قد لا تتخطى الـ 200 ألف دولار 
بـــن أرضـــيـــة مــلــعــب ومـــرافـــق داخــلــيــة. 
المــصــدر، تبلغ مساحة  إلــى  فبالنسبة 
ــي حــال  المــلــعــب ســبــعــة آلاف مـــتـــر. وفــ
الــواحــد 10 دولارات  المــتــر  كــانــت كلفة 
بن أرضية )رول( ورمال تصبح الكلفة 
70 ألف دولار. أضف إليها حوالي 80 
ألف دولار كصيانة لفترة التصفيات، 
المــبــلــغ الإجــمــالــي 150  فحينها يــكــون 
كلفة صيانة  إليه  ألــف دولار، يُضاف 
ــتــــي لا تــتــجــاوز  المــــرافــــق الأخـــــــرى والــ
تكون  فحينها  دولار،  ألــف  الخمسن 
الكلفة 200 ألف دولار كحدٍ أقصى، مع 
معلومات أن فترة التغيير لا تتخطى 
الشهر الواحد في حال اعتماد العشب 
للنادين  مقبولة  كلفة  هــي  ــرول«.  ــ »الـ
مـــقـــارنـــة بــمــا ســيــتــكــبــدانــه مـــن أعــبــاء 
مالية في حال لعبا خارج لبنان، لكن 
يــبــقــى الأهـــــم وهــــو المـــبـــاشـــرة ســريــعــاً 
ــزاً  ــزيـ ــعـ ــلـــوقـــت وتـ بـــالـــتـــأهـــيـــل كـــســـبـــاً لـ
لــحــظــوظ خــــوض الـــنـــاديـــن لمــبــاريــات 
كأس الاتحاد الآسيوي على أرضهما 

وأمام جمهورهما.
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تف
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ممثل سوري )1945-2012(. والد الفنان وائل شرف. من أعماله 
المسرحية »خارج السرب«

5+6+1+2+9+3 = الفجر ■ 10+7+4+8 = رتبة عسكرية ■ 11+6 
= خاصتي 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بدت مرافق ملعب صيدا بحالة جيدة باستثناء أرضية الملعب )حسن بحسون(

 بروزوفيتش الى البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق العاصمة )أ ف ب(
ّ

انضم

قاعة المؤتمر الصحافي بحالة جيدة )حسن بحسون(

)طلال سلمان(

سوق الانتقالاتالكرة اللبنانية



1617 ثقافة وناسثقافة وناس  

 أصنام
ُ

 معرفةٍ لا عـــابد
ُ

ات
ّ

جورج خضر في عيده المئة... نح

حبيب صادق والقاموس الوطني الحقيقي

ريما النخل

مــاكــرة«،  تحتضن  تحت عنوان »جــرائــم 
»غاليري مارك هاشم« معرضاً مشتركاً 
للأميركية موريسون بيرس واللبنانية 
الفنلندية ياسمينة نيستن بمبادرة من 
لشركة  التنفيذية  الرئيسة  ناصر  ريما 
Selections Arts. يضمّ المعرض مجموعة 
ــة تــــتــــوّج  ــ ــــومـ ــــرسـ ــقــــاة لــــســــاســــل مـ ــتــ ــنــ مــ
ــي الــفــنــانــتــن وتــعــكــس رؤيــتــهــمــا 

َ
رحــلــت

الـــقـــاتـــمـــة والـــــاذعـــــة لـــعـــالمـــنـــا المـــعـــاصـــر. 
كــلــتــاهــمــا تــأثــرت بــفــن الــبــوب   وبــالــرســم 
»التقدمي« الذي ازدهر في الثمانينيات 
والــتــســعــيــنــيــات عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، فـــولـــدت عــلــى نحو 
 Die Famous سلسلة  بينهما  مــشــتــرك 
وصــولًا إلــى سلسلة »الــســوق الــســوداء« 
الــتــي ولــــدت فــي لــقــاء نــيــســتن بــمــروّجــي 
ممنوعات في مدريد عام 2022 يعرفون 
الــذي  بــاســم »بـــانـــدروس«، أي الشخص 

يأخذ العسل من النار. 
ـــه عــالــم »الأنـــدرغـــراونـــد« الآســـر الــذي 

ّ
إن

 الــلــعــب 
ّ
ــن ــة الـــتـــي تــتــقــن فــ ــامـ ــرسّـ يــفــتن الـ

 
ّ
أن أعمالها  إلــى  الناظر   

ّ
فيظن والعبث، 

مـــا تــرســمــه يـــتـــعـــارض مـــع الاتـــجـــاهـــات 
الــــراهــــنــــة فــــي الـــفـــن الــــحــــديــــث. فــــي حــن 
الواقعية  إلى  الفنانن  من  العديد  يلجأ 
المـــفـــرطـــة، تــبــحــث نــيــســتن عــــن أســالــيــب 
مــتــقــنــة لــتــجــريــديّــتــهــا، مــثــل طــفــل ينحو 
ــتــــاعــــب بــــالأشــــكــــال، إذ  ــلـــهـــو والــ إلـــــى الـ
ــــى تـــبـــديـــل مــــواقــــع الأشـــخـــاص  تــعــمــد إلـ

الزاهية  بألوانها  وتستمتع  والأجساد، 
والــحــارّة، تماماً مثل رســوم الأطــفــال أو 

الكوميكس.  ساسل 
ظهر شخوصها في 

ُ
تلهو بالخطوط وت

الــحــيــاة بالنسبة  الـــامـــبـــالاة.  حــالــة مــن 
ها لعبة شريرة. الحياة 

ّ
إليها، لعبة، لكن

مراهناً  داخلها،  الإنسان  يضيع  متاهة 
ــه خاسر، مثل مقامر. 

ّ
أن الربح، مع  على 

ــوّة والــهــشــاشــة مــتــجــاورتــان لــديــهــا  ــقـ الـ
والإنــــــســــــان الـــقـــلـــق يُـــطـــلـــق عـــدوانـــيـــتـــه. 
بــن  تـــعـــبـــيـــرهـــا  أدوات  نـــيـــســـتن  ــوّع  ــ ــنـ ــ تـ
باستيل وكولاج ورقيّ وأكريليك وطاء 

.
ّ

بالرش
أمّـــــــــــا مــــــوريــــــســــــون بـــــــيـــــــرس، فـــتـــعـــرض 
ــمــــواد مــخــتــلــفــة عــلــى  لــــوحــــات مـــنـــفـــذة بــ
الـــقـــمـــاش لــتــشــكّــل مــــا يــشــبــه الـــجـــداريـــة 
المتحرّكة. تحاول التقاط باطن الإنسان 
مبهجة  تبدو  لديها  الألـــوان  ومشاعره. 
 
ّ
لــلــوهــلــة الأولـــــى، احــتــفــالــيــة، لــيــتــبــنّ أن

شــخــوصــهــا المـــرســـومـــة مـــن الــخــلــف هي 
فن، مضطهدين. الألوان 

ّ
لأشخاص معن

 )contre emploi( مــضــاد  اســتــخــدام  ذات 
زاهية،  حـــارّة،  فهي  الكئيب،  للموضوع 
 عـــن الــخــطــوط الــجــمــالــيّــة 

ً
قـــويّـــة، فـــضـــا

ــتــــي تـــتـــنـــاقـــض مــــع فــوضــى  ــة الــ ــقـ ــيـ الـــدقـ
الـــشـــارع المــســتــلــهــمــة مـــنـــه، والــعــنــف في 

الشعبية.  الأحياء 

ــدٍ ــــــــــ »غــالــيــري  »جـــرائـــم مـــاكـــرة«: حــتــى يـــوم غـ
ــيــــروت( ـ  مـــــارك هـــاشـــم« )مــيــنــا الــحــصــن ـــــ بــ
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با  المعاصر  المشرقي  الــاهــوت  أمير 
رين  دِّ

َ
مُق منازع. هكذا كان يحلو لنا، 

عن  التوصيف  ف 
ّ
كَث

ُ
ن أن  ومُعجَبن، 

ق 
ُ
ـــض التشرن

َ
ــنِ طــرابــلــس الـــذي رف ابـ

المناطق  ــى 
ّ
شــت على  بَــهــاؤه  فانسكب 

ــبَ  ــكـ ــــف، تــــمــــامــــاً كــــمــــا انـــسـ ــوائــ ــ ــطــ ــ والــ
الــتــنــوعُ الإنــســانــي فــي نفسه بالحُبّ 
ــه درس الــحــقــوق  ــر. صــحــيــح أنــ ــ ــ الآسِـ
 أكاديمية 

ً
والاهوت والفلسفة دراسة

في أوروبا، إلا أنه انطلق من التراث- 
ــــضــــاء 

ُ
ــــي الم ــــروحـ تـــراثـــنـــا المـــشـــرقـــي الـ

بــإشــراقــاتــهــا  ــشِـــع  ـ
ُ
الــحــيــاة والم بكلمة 

الأسطع. 
نـــحّـــاتُ مــعــرفــةٍ لا عـــابـــدُ أصـــنـــام، بل 
ـــق  ـــعَـــمُّ

َ
ــعٍ وت ــ ـ

ُ
ــــواض مــــشــــروعُ مــحــبــةٍ وتـ

وتثقيف في زمن المظاهر والوجاهة 
ــراء  ــقــ ــفــ ــة والــــتــــفــــاهــــة: »الــ ــالــ ــحــ والــــضــ
والمساكن هــم أســيــادنــا«. هــذه كانت 
ــاه لـــعـــشـــرات الــكــهــنــة  ــ ــايـ ــ إحـــــــدى وصـ
رسالة  الكهنوت  أن  فيهم  زرع  الذين 
لا وظــيــفــة، قــبــل وبـــعـــدَ أن يــرسُــمَــهُــمْ 
الإلهية،  للكلمة  ــدامــاً 

ُ
خ أي  شمامسة 

ــمَ الكهنوت 
ّ
ــمّ ارتــقــائــهــم سُــل

َ
فــي خِــض

الــذي جَهدَ لجعله عِلماً وتضحية لا 
حصى 

ُ
 وإغــراءات. تكريمات لا ت

ً
رتبة

من مؤسسات محلية وعربية ودولية 
ــتْ فــي مــســيــرة الــرجــل الـــذي لم 

َ
ــل سُــجِّ

يبحث يوماً عن تكريم. وألقابٌ عديدة 
تْ على المطران الزاهد بالألقاب، 

َ
طلِق

ُ
أ

مــنــهــا: »أســقــف الــعــربــيــة« و»لاهــوتــيّ 
الــســيــاق الــعــربــي« و»الـــذهـــبـــيّ القلب 

عبد المجيد زراقط

حبيب الــشــيــخ عــبــد الــحــســن صــادق 
فــريــدة  ظــاهــرة  ــل 

ّ
مــث  )2023 ــــــ   1931(

فــــي الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة، 
ــهــــا هــو  ــن أن نــــضــــع عــــنــــوانــــاً لــ ــكـ ــمـ يـ
ــاً  ــاً وطــنــيَّ ــامـــوسـ »ظــــاهــــرة المــمــتــلــك قـ
فــي فضاء جمالي  بــه  ينطق  حقيقياً 
ــا يــقــول  ــل مــ يــجــيــد صـــنـــاعـــتـــه، فــــي كــ
إلــى  ويــفــعــل«. ينتمي حبيب صـــادق 
أســــرة عــلــمــيــة ديــنــيــة شــعــريــة، تــعــود 
ــى الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم  ــ فــــي أصـــولـــهـــا إلـ
1800(، شاعر نهضة   /1741( يحيى 

جبل عامل، في زمــن شيخ مشايخه، 
ــر نــكــبــتــه  ــاعــ نـــاصـــيـــف الــــنــــصــــار، وشــ
ــــان اجــتــيــاح والـــي عكا،  ومــقــاومــتــه إبَّ

أحمد باشا الجزار له. 
يــقــول حبيب صـــادق فــي هــذا الــشــأن: 
»ولــدت في عائلة ذات وجاهة دينية 
ــيـــة  أدبـ ــة  ــزلـ ــنـ مـ وذات  واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
مـــرمـــوقـــة، تــتــفــاخــر بــنــقــاء انــتــســابــهــا 
ة.   العربي إلى قبيلة مخزوم« القرشيَّ
يــحــمــل لــقــب »عـــزيـــزي«، المــســتــقــى من 
خطابه للآخر بـ »يا عزيزي«، المسبوق 
ــفـــاء... كما  ــتـ بــابــتــســامــة مــشــرقــة، واحـ
ــادق«،  ــ ــــصـ ــيـــب الـ ــبـ ــقـــب »الـــحـ يـــحـــمـــل لـ
 ما 

ِّ
ــحَــبّ، والــصــادق في كــل

ُ
ــحــبِّ والم

ُ
الم

يقول ويفعل، والرائي بعن البصيرة 
ــم مــــع الآخــــــر عــاقــة  ــيـ ــقـ ــبـــة، والمـ ــثـــاقـ الـ
إنــســانــيــة، قــوامــهــا الــلــطــف والــدمــاثــة 
والـــوضـــوح والأمـــانـــة، والــصــابــة في 
التمسك بالثوابت الوطنية والقومية 
والإنسانية، ما يشكل فضاء عاقات 
هــو صــانــع شعريته،  يــكــون  جمالياً، 
 مــجــالات نشاطاته 

ِّ
كما يفعل فــي كــل

الكثيرة.
ــيـــب صــــــــــادق، فــي  ــبـ  حـ

َّ
أن لـــــي  يــــبــــدو 

ل، شــاعــر وجــدانــي وأديــب  المــقــام الأوَّ
المجال،  هــذا  في  مؤلفاته  من  ر.  ومفكِّ
نذكر: »فصول لم تتم« )1969(، »زمن 
»جــنــوبــاً   ،)1973( والــغــضــب«  الــقــهــر 
الــكــلــمــات« )1980(، »شــهــادات  تــرحــل 
 ،)1981( الــــجــــنــــوب«  ــة  ــيـ ــاشـ حـ ــلـــى  عـ
»كــلــمــات   ،)1982( الــــنــــور«  »مـــطـــالـــع 
»قضايا   ،)1986( والــحــريــة«  لــلــوطــن 
ومــواقــف« )1990(، »وجــوه مضيئة« 
 ،)2004( الأيـــــــــام«  »حــــــــوار   ،)1998(
 ،)2005( والإرادات«  المصالح  »صــراع 
ولـــه   .)2010( الـــــوطـــــن«  وادي  ــــي  »فــ
ــفــات بــالاشــتــراك مع 

َّ
الــكــثــيــر مــن المــؤل

)إعــداد  التراثية  الكتب  آخــريــن، ومــن 
وتحقيق وتقديم(. وقد فعل ذلك من 
منظور يرى أن أحياء التراث العربي 
– الإســامــي ودراســتــه، ومنه التراث 
إلى  الــوصــول  فــي  العاملي، يسهمان 
في  ومــعــاصــرة  أصيلة  ثقافة  تكوين 
آن. وقـــــد وُصــــــف صـــنـــيـــعـــه، فــــي هـــذا 
المــــجــــال، وخـــصـــوصـــاً فـــي مـــا يتعلق 
بــإحــيــاء الـــتـــراث الــعــامــلــي ودراســـتـــه 
بـــ »صــنــيــع إحــيــاء الأب«؛ إذ إنـــه أعــدَّ 
ق ونشر الكثير من المخطوطات 

َّ
وحق

العامليّة، أو أسهم في ذلك. 

للمُستقِن من الشال. وهو، إلى عمله 
مدى  على  الممتد  والثقافي  الــرعــائــي 
عقود كاهناً قبل عام 1970 ومطراناً 
ــد  بــعــدهــا، قــد دعـــا إلـــى مجتمعٍ مــوحَّ
بـــاعـــتـــبـــار أن الـــهـــويـــة الـــجـــامـــعـــة هــي 
 التطبيق 

ُ
ها صادق ية ذهنية محَكُّ

ْ
بِن

 
ْ
ـــل، مِـــن

ّ
ــث ــاذبُ الـــشـــعـــارات. كــمــا مـ ــ لا كــ

واطن 
ُ
موقع الأسقف المتقدم ورفعَةِ الم

ـــنـــة، 
َ
المـــشـــدود إلــــى إخـــوتـــه فـــي المـــواط

إشراقاتِ الحوار المسيحي-الإسامي 
الأصــيــل فــي لبنان والــخــارج: »أحمل 
هم، 

ُ
الله حامِل قلبي لأن  المسلمن في 

ــنـــا نــحــن  ــتـــي، لأنـ ــرامـ لأن كـــرامـــتـــهـــم كـ
المشارقة نموت معاً ونحيا معاً وغيرُ 

ذلك لغو«.
 أســتــاذ 

ً
والمــتــروبــولــيــت خــضــر أصــــا

نْ  جامعي للحضارة والفكر الإسامِيَّ
ــة، وعـــضـــو  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــي الـــجـــامـــعـــة الـ ــ فـ
مجلس الأمناء في »جامعة البلمند«، 
»الأكــاديــمــيــة  إدارة  مــجــلــس  ورئـــيـــس 
)ألــبــا(،  الــجــمــيــلــة«  لــلــفــنــون  اللبنانية 
اللبناني-الروسي«،  »البيت  ورئيس 
ــة  ــ ــركـ ــ ــقــــي لــــــــ »حـ ــيــ ــقــ والمــــــــؤســــــــس الــــحــ
مفصلياً  دوراً  لــعِــبَــتْ  التي  الشبيبة« 
فـــي الــتــركــيــز عــلــى الــبُــعــد الــتــنــويــري 
الـــــروحـــــي لــلــكــنــيــســة الأرثــــوذكــــســــيــــة 
الأنــطــاكــيــة، حيث الــتــجــدد والانــفــتــاح 
ونيّان في مقابل الانغاق 

ُ
واجِبان كَيْن

ــق المــشــرقــي  ــ ـــب، وحـــيـــث الأفـ
ُّ

ـــش
َ

ـــخ
َ
ــت والـ

 بنبضات حضارية واحدة.
ٌ

اق
ّ
ف

َ
خ

نشير عموماً إلى الكُتب والأطروحات 
والرسائل الجامعية غير القليلة التي 
الفكرية وأركــانــهــا  تــنــاولــت مــدرســتــه 
الانــفــتــاحــيــة الــســمــحــاء، إضـــافـــة إلــى 
مشاركاته في تأليف كتب عدة، لكننا 
ـــذكُـــر أهـــم مــؤلــفــاتــه وفــقــاً للعناوين 

َ
ن

الـــتـــي صَـــــــــــدَرَتْ بـــهـــا تـــلـــك المـــؤلـــفـــات: 
 
ُ
»أنــــطــــاكــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة«، »فـــلـــســـطـــن

 صاحبه، من 
َّ
فيد قراءة هذا التراث أن

ُ
ت

د، ليس  ل، شاعر مجيد ومجدِّ نحوٍ أوَّ
من فصلٍ بن همومه وبن ما يعانيه 
مــجــتــمــعــه مـــن هـــمـــوم. ومـــن الــنــمــاذج 
الــدالــة عــلــى ذلـــك قصيدته المــشــهــورة 
أميمة  تها 

َّ
غن التي  الجنوب«  »أرض 

ــنــهــا مــارســيــل خليفة،  الــخــلــيــل، ولــحَّ
وقصيدته الأخرى »أنشودة الحجر« 
التي لحنها وغناها مارسيل خليفة، 
ــانٍ أديــــب يــكــتــب القصة  ــن نــحــوٍ ثــ ومـ
ومن  الإذاعــيــة،  والبرامج  والتمثيلية 
ــاحـــث مــنــهــجــي،  ــالـــث مــفــكــر بـ نـــحـــو ثـ
تــتــصــف أبــحــاثــه بــالــدقــة والـــوضـــوح 
والمــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة كــمــا فـــي كتابه 
 
َّ
»قضايا ومواقف« الذي رأى فيه »أن
 الوطني الديمقراطي، في لبنان، 

َّ
الحل

 الصحيح 
ّ

الـــحـــل ـــر 
ِّ
مـــن شــأنــه أن يـــوف

الــعــلــة مــن جـــذورهـــا، أي  باستئصال 
ر  ــرَّ مــن بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي«. وقـ
نا 

ّ
»أن الفلسطينية  القضية  شــأن  في 

ــــى قــامــوســنــا  ــعــــودة إلــ ــالــ مـــلـــزمـــون بــ
الــوطــنــي، الــســيــاســي الــحــقــيــقــي، غير 
ر، الـــذي أمضينا  ، وغــيــر المــــزوَّ

ّ
الــضــال

عمرنا الطويل في التعامل النزيه مع 
بوضوح  دة  المحدَّ ومقولاته  مفرداته 
ــــــة؛ لــيــســتــقــيــم لــنــا، مـــن بــعــد، أمــر 

َّ
ودق

الثقافي  التطبيع  فــي شــأن  الــخــوض 
مـــع الـــعـــدوِّ الإســرائــيــلــي، فـــي عاقته 
الــعــضــويــة، مـــع بــقــيــة الـــشـــؤون الــتــي 
ل الصراع العربي – الصهيوني،  تشكِّ
هة«. وجملة ميادينه الظاهرة والمموَّ

وفــــي الـــوظـــيـــفـــة، عــنــدمــا كــــان رئــيــس 
ــــرة فـــي وزارة الــصــحــة، فــتــح بــاب  دائـ
ــنـــن،  ــلـــمـــواطـ ــه لـ ــتـ ــيـ مـــكـــتـــبـــه وبـــــــــاب بـ
ــم يــعــمّــر  ــلـ واخـــــتـــــار خــــدمــــة الأهــــــــل، فـ

جـــــورج خضر  فِـــكْـــر  أن  إلا  والـــقـــلـــم«. 
)المولود 6 تموز/ يوليو 1923( وأدبه 
ــتـــرام  فــرضــا المــحــبــة والــتــقــديــر والاحـ
ــيــــه،  ــه وســـامـــعـــيـــه وعــــارفــ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى قـ
 مِـــن مَــعِــيــنــه، في 

َ
كــجــيــلــنــا الــــذي نــهــل

ــــفــــات الــــغــــزيــــرة وفـــــي الـــرســـائـــل 
َّ
المــــؤل

والـــــــحـــــــوارات والـــــــنـــــــدوات المـــشـــتـــركـــة 
والإطـــــــــــــالات المــــتــــواصــــلــــة، رشــــفــــاتٍ 
ــقــــدوة مُــعَــلــمــه  ــتْ، بــ ــ ــوّلـ ــ ــحَـ ــ ـ

َ
جـــوّانـــيـــة ت

ــى يــنــبــوع مـــــاءٍ حـــــيّ. وقــد  الإلــــهــــي، إلــ
بأعوام،  التسعن  بعد تجاوزه  كرّمه 
ــوة متنيّة  ـــطِـــل مِـــن ربــ

ُ
 مــقــره الم

َ
ــل ــ داخـ

ــيــــروت، بــطــريــركُ  فـــي بـــرمـــانـــا عــلــى بــ
ــــرق يــوحــنــا  ــــشـ ــر المـ ــ ــائـ ــ أنـــطـــاكـــيـــة وسـ
 المثقف 

ُ
 المطران

َ
لف

ْ
العاشر، قبل أن يَخ

ــيـــة جــبــل  ـــه عـــلـــى أبـــرشـ
َ
ـــف

َ
ــلــــوان سَـــل ســ

والبترون  جبيل  أي  الواسعة،  لبنان 
وما يليهما في مصطلحات التوزيع 
الإداري الداخلي. والبطريرك يازجي، 
الــذي لم يُعِرْ أخــاه المطران المخطوف 
بــولــس مــنــذ ســنــوات اهــتــمــامــاً يفوق 
أي مــواطــنٍ ســوري أو لبناني من أي 
طائفة، هو نفسه الذي أجاب إعامية 
 
َ
روس على سورية

َّ
خال الحرب الض

لحماية  سيفعله  عما  ــه 
ْ
ــت

َ
ســأل الأبــيــة 

أقبل  »لا  الــهــادر:  بــالــقــول  المسيحين 
هذا السؤال ولا هذا المنطق. فواجبنا 
حماية السورين جميعاً من المؤامرة 
 بادِنا«.

ُّ
التي تتعرض لها بادُنا، كل

 خضر شـــالًا مــن المــقــالات 
َ

ــق
َ
طــل

َ
لقد أ

ـــــــــاذ 
ّ

الأخ الأســــــلــــــوب  ذات  ــة  ــيــ ــرفــ ــعــ المــ
ــي الـــــتـــــاريـــــخ والـــــــاهـــــــوت والـــفـــكـــر  ــ فــ
الـــســـيـــاســـي-الاجـــتـــمـــاعـــي-الأخـــاقـــي. 
وتــوزعــتْ مقالاته على عــدة دوريــات 
يْ »النهار« و»لسان الحال« 

َ
كصحيفت

ومجلة »النور«. لكن نصوصه الأكثر 
 في قالب المقالات جاءت في 

ً
ديمومة

نشرة »رعيتي« التي ما زالت مرجعاً 

ــن أفـــيـــون  ــ يــ ــدِّ ــ المــــســــتــــعــــادة«، »هــــــــلِ الــ
الشعوب؟«، »الرجاء في زمن الحرب«، 
»لو حكيتُ مسرى الطفولة«، »حديث 
الأحد«، »ثماني كلمات في الرعاية«، 
ــوة«، »مــطــارح  ــ »الــحــركــة: ضــيــاء ودعــ
ر في وجــوه«، »الحياة 

َ
سجود«، »سَف

ـــم لا يــكــفــي«، 
َ
الـــجـــديـــدة«، »هــــذا الـــعـــال

»وجوه غابت«، »أذكروا كامي )رؤى 
م )عظاته وفكره- 

ّ
عَل

ُ
في الرعاية(«، »الم

3 أجـــــــزاء(«، »اغــتــنــوا بــالــلــه، سلسلة 
»شذرات من نور««...

 جورج 
ّ
لا يخامرنا الشك مُطلقاً في أن

خـــضـــر تـــنـــكّـــبَ مـــشـــروعـــاً إصـــاحـــيـــاً 
نــــهــــضــــويــــاً مـــــــن قـــــلـــــب المـــــؤســـــســـــات 
ــســيــة. وهــو يـــدرك تــمــامــاً، بمعية 

َ
الــكَــن

ــــن الــــفــــاعــــلــــن فــــــي حـــركـــة  ــســ ــ ــ ــــؤسِّ المــ
الــشــبــيــبــة، أن ثــمــة عــاقــة جــدلــيــة بن 
 
ً
تفاعا والــدولــة:  الدينية  المؤسسات 
أو تضادّاً، تجديداً أو تقليداً. وعليه، 
بل  فــقــط،  القلب  فــي  ليس  فالنهوض 

في العقل كذلك. 
 المـــطـــران الجليل، 

ّ
 شــك فــي أن

ْ
مِــــن مــا 

ــه الــنــقــيــة قبل 
ُ
ـــه مــســيــرت

ْ
ــت الـــــذي قـــدّمـ

ــه، والمـــــتـــــأثـــــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً  ــ ــــوصـ نـــــصـ
ــاء  ــن آبــ ــولــــس ورهــــــط مــ بِـــيـــوحـــنـــا وبــ
الكنيسة الكبار في كشفهم البِشاريّ 
المــســيــح الخاصية،  لــرســالــة  ــعَــمّــق 

ُ
الم

الذين  الكبار  الصوفين  مع  يتقاطع 
به  الاتحاد  الله وعملوا على  عشقوا 
بْرد حرارته، كمحيي 

َ
في احتراقٍ لا ت

ــرُق  ــ
ُّ
ــط ــل: »الــ ــائـ ــقـ الـــديـــن ابــــن عـــربـــي الـ

أو  المــســالــك«،  بتعددِ  تتعدّدُ  الله  إلــى 
ــرَوَردي الــــواصِــــف شـــوقـــه لله  ــ ــهـ ــ ــسّـ ــ الـ
إلا مشتاقاً  ــحــب 

ُ
الم يكون  »لا  بالقول: 

أبداً«، أو جال الدين الرومي الجازِم: 
 صــدره في قلبه لا يعنيه 

ْ
 يحمل

ْ
»مَــن

بريزي 
ّ
الت أو شمس  الــعــالمــن«،  ظــامُ 

 نــفــســك مـــع شـــروق 
ْ

ــارِخ: »اِســــــأل الــــصــ

ــــشــــرق أنـــــــــت؟«. 
ُ
ــتــــى ســــت الــــشــــمــــس، مــ

صٍّ 
َ
ــه في ن ربَّ يخاطب المطران خضر 

فيقول:  الصوفية  بالنفحات  ــبــع 
ْ

مُــش
ــوع عـــلـــى عــــــاري،  ــ ــرفــ ــ »يــــــا ســــيــــدي المــ
 

ُّ
دَتْ كل

َ
 غ

ْ
المصلوب على يأسي، يا مَن

مــســمــارَه.  غفلةٍ   
ُّ

وكـــل جُلجلته  مــــرارةٍ 
ـــم، يا 

ّ
ــل ــعَـ ــا مُـ ــادي، يـ ــفــ أيـــهـــا المــســيــح الــ

إلــيّ  جئتَ  نية. 
ْ

ض
ُ
الم لليقظات  مُنبِتاً 

في ليلي. تجيء دائماً إلينا في الليل 
دمــاءُ  السماوات والأرض،  لأنــك هناءُ 
ح فــي الــصّــحــارَى. 

ّ
الــــورود الــتــي تتفت

 
ُ
 كان لك فإنه يقظان

ْ
ستَ يا رب، مَن دِّ

ُ
ق

حُــــرٌّ من  ــدٌ للتنبيه، 
ّ
إلـــى الأبــــد مــتــجــن

الـــنـــوم، مـــن ظــلــمــة نــفــســه والـــتـــاريـــخ« 
)كلمات إنجيلية، ص73-71(.

ة مهمة الإحاطة بينبوع روحي 
ّ
شاق

ــــال قـــــرنٍ  ــ ــا خـ ــ ــ وفــــــضــــــاءٍ مــــعــــرفــــي دعـ
حــافــل بــالمــتــغــيــرات إلـــى الـــخـــروج من 
الثوابت  وإلــى صيانة  بَلي 

َ
الق هن 

ِّ
الذ

رَ 
ّ
يــن والــدنــيــا، وحــذ الأخاقية فــي الــدِّ

يَــنــحــتــوا فـــي عقولهم  الـــنـــاس مـــن أن 
 بــــدلًا مـــن الـــقِـــيَـــم. وقــــد رعـــى، 

َ
ــان ــ ــ الأوثـ

بــقــدوة المــحــبــة الأعـــظـــم، جــمــيــع أفـــراد 
شعبه بغض النظر عن اصطفافاتهم 
ـــديـــة والمـــذهـــبـــيـــة، 

َ
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــق

قاً بالطبع بن ذوي النزاهة وبن  مفرِّ
ــا بــن الــديــانــة الحية  الــفــاســديــن، ومـ
النقية من جهة، والتجمعات الدينية 
الملطخة بمعاصيها من جهة أخرى. 
وهــــا هـــو يـــبـــدأ بِــكَــهَــنــتــه فـــــرداً فــــرداً: 
 تلتقيه...لا تستطيع أن 

ْ
ــن

َ
لِم »أنــتَ راعٍ 

ــك يــصــلــبــه المــســيــحــيــون. لا  ــ ـ تــنــام وربُّ
عارياً  تكن  لم  إذا  أن تخدم  تستطيع 
من الخطيئة. والكمال هو السعي إلى 

الكمال«.

* أستاذ جامعي وباحث في الحضارات

زواجه من الأديبة ديزي الأمير سوى 
سنوات قليلة )1973– 1975(. 

قـــــابـــــل الأهـــــــــل الأوفـــــــــيـــــــــاء، فــــــي جــبــل 
ولهم،  معهم  الجميل  صنيعه  عامل، 
ليرة  جمع  بحملة  فقاموا  بالجميل، 
ــــدة لــدعــم تــرشــيــحــه لــلــنــيــابــة في  واحـ
مــواجــهــة الإقـــطـــاع، فــي دورتــــي 1968 
الــدورة  في  ونــال  تن،  يابيَّ

ِّ
الن و1972 

ــلــــه  ــ الــــثــــانــــيــــة، مـــــن الأصــــــــــــوات مـــــا أهَّ
للنجاح، لكن السلطة حالت دون ذلك. 
وإذ نــجــح، فــي مــا بــعــد، على »لائحة 
التنمية والتحرير«، فإنه خرج منها، 
 فــي الــســيــاســة كــمــا في 

ً
ليبقى عــامــا

 ،
ً
مستقا قومياً  وطنياً  رمــزاً  الثقافة 

يطرقه  مــن   
ِّ

لــكــل مفتوحاً  يبقى  بــابــه 
من الأهل، كما كان دائماً.   

وفــــي صــنــاعــة الـــثـــقـــافـــة، فــتــح أبــــواب 
الثقافي للبنان الجنوبي«،  »المجلس 
مـــنـــذ أن تــــولــــى أمـــانـــتـــه الـــعـــامـــة فــي 
الـــوطـــنـــيـــن  لــلــمــثــقــفــن   ،1972 عــــــام 
والــعــرب،  اللبنانين  الــديــمــقــراطــيــن 
القومية  الــوطــنــيــة  الــثــقــافــة  ولإحـــيـــاء 
الإنسانية، وإطاق الظواهر الثقافية، 
وقد  الجنوب،  شعراء  ظاهرة  ومنها 
غدا شعراؤها من كبار شعراء الوطن 
 منهم 

ٍّ
العربي، في ما بعد، وصار لكل

صوته المتفرد به. 
يــثــيــر مــا ذكـــرنـــاه، وعــنــدمــا نــعــلــم أنــه 
ـــرٌ بــــاحــــث، إشـــكـــالـــيـــة الـــشـــاعـــر/  مـــفـــكِّ
ــذ هــــذه  ــ ــأخــ ــ ــهــــجــــي، وتــ ــنــ الــــبــــاحــــث المــ
ة، عندما  ــدَّ ــ الإشــكــالــيــة بُـــعـــداً أشــــدَّ حـ
ط 

ِّ
المنش دور  أدّى  صاحبها  أن  نعلم 

ــافـــة  ــقـ ــثـ ــتــــي الـ ــاحــ ــلــــى ســ ــافــــي عــ ــقــ ــثــ الــ
ــة  ــيــ ــقــــومــ ــنــــانــــيــــة والــ ــبــ ــلــ الــــوطــــنــــيــــة الــ
الــعــربــيــة، وكـــاد هــذا الـــدور يستحوذ 

صاحبه  أدّاه  وقــتــه،  مــن  الكثير  على 
ــــي، جــعــلــه قـــريـــبـــاً مــن  ــدانـ ــ بـــتـــفـــانٍ وجـ
الأداء الــشــعــري، إن لــم يكن نــوعــاً من 
السلوك الرسالي، يجعل من القائم به 
صانع ثقافة وطنية قومية إنسانية 

ديمقراطية في فضاء جمالي. 
فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــل الــرســالــي 
ــادق، في  ــ كــمــن ســـر نــجــاح حــبــيــب صـ
تــجــاوز كــل مــا واجــهــه مــن إشــكــالات. 
الــوجــدانــي:  الــشــاعــر  ويـــبـــدو أن دور 
وسياسياً  اجتماعياً  وسلوكاً   

ً
كتابة

المـــفـــكـــر  ودور  ــيــــاً،  ــقــــافــ ثــ ــاً  ــيـــطـ ــنـــشـ وتـ
المثقف  مهمة  لأداء  يلتقيان  الباحث 
الذي يعي واقعه، ويسعى إلى فهمه 
وتـــغـــيـــيـــره. وأيّــــــاً يــكــن نــــوع نــشــاطــه، 
فــكــل الــجــهــات الـــوطـــن، وإلــيــه رحــات 
ــفـــعـــل، والـــيـــقـــن أن هــذا  الــكــلــمــات والـ
الـــوطـــن ســيُــبــعــث، كــمــا قــــال الــحــبــيــب 
الـــصـــادق بــلــســان الــشــاعــر الــجــنــوبــي، 
»قــل   :)1965/  1909( جــــــرداق  فـــــؤاد 
ــن الــــــذي/  ــ ــــوطـ ــيُـــبـــعـــث الـ لـــلـــطـــغـــاة: سـ
بــعــثــت مـــن الـــحـــرف الــقــديــم نــفــوســه/ 
ــدوا جبهاتكم/ يوم  ر وحِّ بَني التحرُّ

َ
أ

النضال فقد يثور وطيسه«.   
 حــبــيــب صـــــادق مــثــقــف عـــضـــوي في 
تـــــــــازم رؤاه  ــيــــث  مـــــن حــ ــه،  ــمـــعـ ــتـ مـــجـ
 

ّ
فاته ومواقفه، ظل

َّ
المتجسدة في مؤل

فـــي ســعــي إلــــى فــهــم قــضــايــا الـــواقـــع 
المجتمعي، بغية الإجابة عن أسئلته 
الملموسة، بصدق من يمتلك القاموس 
الرؤية  وشمولية  الحقيقي،  الوطني 
الثورية ووضوحها، وشعرية صانع 
الــجــمــال فــي كــل مــا يــقــول ويــفــعــل، ما 
ــل ظــاهــرة فــريــدة فــي تــاريــخ أجمل 

ّ
مــث

الخالدين.

مثقف عضوي في مجتمعه، 

من حيث تلازم رؤاه المتجسدة في 

فاته ومواقفه
َّ
مؤل

ل إشراقاتِ الحوار المسيحي-
ّ
مث

الإسلامي الأصيل في لبنان والخارج

موريسون وياسمينة: 

رؤية قاتمة لعالمنا المعاصر

الأربعاء  5  تموز  2023  العدد  4953الأربعاء  5  تموز  2023  العدد  4953

سيرة في سطور

درست ياسمينة نيستن )1988( الفنون البصريّة في جامعة الـ »ألبا« في بيروت 
والرسوم  الرقمية  الفنون  في  الماجستير  درجــة  حــازت  ثــمّ  لبنانية،  أمها  كــون 
المتحركة ثلاثية الأبعاد من معهد »برات« في نيويورك، وتعمل حصريّاً في الفن 
قيم منذ 

ُ
منذ إتمام دراستها. شاركت في معارض جماعية منذ عام 2006، وت

2009 معارض منفردة بين نيويورك وبيروت.
أما الأميركية موريسون بيرس، فترسم منذ ثمانية وعشرين عاماً، اشتهرت 
الاجتماعي  الــواقــع  تعكس  كــي  فــي رسومها  المــتــعــدّدة  الوسائط  باستخدامها 
المقلق في بلادها، وخصوصاً في العالم السفليّ والهامشيّ. أقامت العديد من 
المعارض في الغاليريات، وعرضت لوحاتها في متاحف عديدة، والأكثر إثارة 

هو عرض أعمالها في مبانٍ مهجورة في طول الولايات المتحدة وعرضها.

 مشهوراً« ـــ 
ّ

»بوسطة« )ديبتيك ـ القسم الأول ـ من سلسلة »مت

مواد مختلفة على كانفاس ــ 122 × 152 سنتم ـــ 2022(

وصف اشتغاله على إحياء التراث العاملي  بـ »صنيع إحياء الأب« )كامل جابر(

في »كنيسة المريمية« في دمشق عام 1970

تحية

وقفة

اندرغراوند



وسام كنعان

ســلــمــى المــــصــــري. يــكــفــي ذكــــر الاســـم 
ــيــــل بـــأكـــمـــلـــه  لـــتـــحـــضـــر فـــــي ذهـــــــن جــ
المقولة  عليها  تنطبق  الــتــي  السيدة 
ــمــا تــكــبــر تـــحـــا«. كما 

ّ
الــشــهــيــرة: »كــل

ات 
ّ
لا بــد للمرء مــن اســتــرجــاع المحط

التأسيسية الأولى في مسيرة الدراما 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي كـــانـــت المــصــري 
إحــدى نجماتها، عــدا عن حضورها 
التلفزيونية  المــشــاريــع  فــي  الــواضــح 
الـــتـــي صـــــارت تــقــلــيــداً ســـنـــويـــا، مثل 
ــوار  ــ ــشـ ــ ــة »مــــــــرايــــــــا«. رغـــــــم المـ ــلـ ــلـــسـ سـ
المخضرمة  النجمة  تــزال  لا  الطويل، 
المــطــلــقــن  والــــشــــغــــف  الإرادة  تـــمـــلـــك 
بالكثير  تحتفظ  ــهــا 

ّ
أن كما  لعملها، 

من الحماس والطاقة الإيجابية التي 
تعتبر سمتها الظاهرة دوما تتفنن 
ت، وخصوصا 

ّ
في توزيعها أينما حل

في مواقع التصوير.
ــديـــث مــــع »الأخــــــبــــــار«، تــشــرح  فــــي حـ
المـــصـــري ســبــب غــيــابــهــا عـــن مــوســم 
ــا  عـــروضـ »تـــلـــقـــيـــت   :2023 رمــــضــــان 

ها لم تكن مناسبة لــي«. مع 
ّ
عــدّة لكن

ذلـــك، شــاركــت فــي مسلسل »كــانــون« 
ــاد نـــحـــاس، كــتــابــة: عــاء  )إخــــــراج: إيــ
مهنا( الذي لعبت فيه دور »فيروز« 
ــفـــوذ يـــؤديـــه  ــــل صـــاحـــب نـ ــة رجـ ــ زوجــ
 من 

ّ
الممثل هاني شاهن، ووالــدة كل

»أمـــيـــر« )مـــيـــاد يـــوســـف( والــضــابــط 
ــي هـــذا  ــ ــر(. فـ ــ ــــضـ ــم« )جـــــــــوان خـ ــ ــكـ ــ »حـ
ــتــح لــه حتى الآن 

ُ
المسلسل الـــذي لــم ت

ــة، تــــحــــاول  ــبــ ــنــــاســ ــة عـــــــرض مــ ــ ــــرصـ فـ
المصري أيضا فرض سيطرتها. 

 المــوســم المــرتــقــب، فقد 
ّ
أمـــا عــلــى خـــط

بـــدأتـــه بـــاكـــراً بــعــدمــا تـــعـــاقـــدت على 
أداء دور في مسلسل قصير بعنوان 
»عقد إلحاق« )12 حلقة ــ إخراج: ورد 
حيدر، تأليف: أحمد أبو شقير ودعاء 
حــــــرون وهــــــدى بــــيــــرقــــدار(. فــــي هـــذا 
الــســيــاق، تكشف المــصــري بعضا من 
تفاصيل الشخصية التي اختارتها: 
»جــــــــــــاد«،  والــــــــــــــدة  دور  ــعــــــب  »ســــــألــــ
الــشــخــصــيــة الــــتــــي يـــؤديـــهـــا مــهــيــار 
خـــضـــور، وهـــو مـــصـــوّر فــوتــوغــرافــي 
يطمح ليصبح صانع أفام وثائقية. 
ستكون الأم المسيطرة على عائلتها، 
بنحّاتة  عــاقــة  عــلــى  ابــنــهــا   

ّ
أن علما 

ـــدعـــى »ريـــمـــا« )دانـــا 
ُ
مــوهــوبــة جــــدّاً ت

مــارديــنــي(. لكن الأم تــحــاول بكل ما 
أوتيت من قوّة ووسائل أن تفرق بن 
ابنها وحبيبته كونها غير مناسبة 

من وجهة نظرها. 
ل والتي 

ّ
وبالرغم من أنه ولدها المدل

 أن الأمر 
ّ

 طلباته أوامــر، إلا
ّ

تعتبر كل
لا يـــشـــمـــل مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى عــاقــتــه 
العمل  أحـــداث  تـــدور  الــتــي  العاطفية 

حولها«.

1819

نورالدين بالطيب 

لم تمر الذكرى الأولى لاغتيال الصحافية 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة )2022ــــ 
1971( في صمت في تونس، إذ أصدرت 
الــشــؤون  فــي  الــصــحــافــيــة المتخصصة 
ــق 

ّ
الــدولــيــة آســيــا الــعــتــروس كــتــابــا يــوث

هـــذه الــجــريــمــة الــتــي اســتــهــدفــت صــوت 
ــاء في  »الـــشـــاهـــدة والـــشـــهـــيـــدة« كــمــا جــ
كتاب »شيرين أبو عاقلة عروس جنن 
الــتــي اغــتــالــهــا الاحـــتـــال« )دار خريف 
للنشر ــ تونس(. العمل تصدّرته لوحة 
بورتريه للتشكيلي الفلسطيني مأمون 
الشايب وقدّمه الصحافي والأكاديمي 
فــي »جــامــعــة بــيــرزيــت« محمد دراغــمــة 
ــاب العمود  الــــذي شــبّــه الــشــهــيــدة بـــ »بــ
وبــــوابــــات الـــحـــرم الـــشـــريـــف والــحــائــط 
ــــة والمـــصـــلـــى  ــمـ ــ ــــرحـ ــــي وبـــــــــاب الـ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ــيـــا الــعــتــروس  ــــي«. وصـــفـــت آسـ ــروانــ ــ المــ
ــا أيـــقـــونـــة  ــهــ ــأنــ ــن بــ ــريــ ــيــ ــدة شــ ــيــ ــهــ ــشــ الــ
»صــوت  فهي  الفلسطينية،  الصحافة 
ــا مــن  ــنـ ــيـ ــأتـ ــا عــــلــــى ســــمــــاعــــه يـ ــ ــوّدنـ ــ ــعـ ــ تـ
فــلــســطــن، صــــوت عـــابـــر لــكــل الـــحـــدود، 

الــحــواجــز ليحدثنا عما  لــكــل  مــخــتــرق 
يجري هناك في غفلة من العالم لأهلها 
وأطفالها ونسائها وشيبها وشبابها 
وأحامها وبيوتها وأشجارها من ظلم 
الاحــتــال«. فاغتيال شيرين هــدف إلى 
تغييب الشاهدة على جرائم الاحتال. 
فرغم التحفظات على المنبر الذي كانت 
تقدّم من خالها جرائم الاحتال وهي 
 شيرين نجحت 

ّ
قناة »الجزيرة«، إلا أن

في نقل الصورة إلى كل العالم وقد وحّد 
اغتيالها الفلسطينين وكانت جنازتها 
والاحتجاجات التي عمّت كل فلسطن 
في  الفلسطينية  المــخــيــمــات  ــى 

ّ
حــت بـــل 

دول الــجــوار، ترجمة لهذه الـــروح التي 
حملتها شيرين أبو عاقلة التي اختارت 
مـــغـــادرة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الــتــي تــحــمــل جنسيتها والـــعـــودة إلــى 
فلسطن لتكون عنوانا آخر من عناوين 

الجرائم الصهيونية.
ــرت فــــي كــتــابــهــا  ــ ــ ــا الـــعـــتـــروس ذكّـ ــيـ آسـ
أيضا بالسجل الإجرامي لدولة الكيان 
الــصــهــيــونــي فــي اســتــهــداف الأصــــوات 
الناشطة  مثل  الاحــتــال  تفضح  الــتــي 

الــشــهــيــدة راشــيــل خــــوري الــتــي وقفت 
هدم  لمنع  الإسرائيلية  الجرافات  أمــام 
ــيـــوت الــفــلــســطــيــنــيــن لــيــتــم دهــســهــا  بـ
ــــي جـــريـــمـــة تـــابـــعـــهـــا كــل  بــــــدم بــــــــارد فـ
ــفــت أيــضــا عند الجريمة 

ّ
الــعــالــم. وتــوق

الــتــي تــزامــنــت مــع اغــتــيــال الصحافية 

الشابة غفران وراسنة التي استهدفها 
الــصــهــايــنــة بــعــد ســـاعـــات مـــن اغــتــيــال 
شيرين. وقد صحّ القول إن استهداف 
الصحافين كان أمراً مدبراً ومخططا 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــع الــــصــــحــــافــــيــــن الـ ــ ــرويــ ــ ــتــ ــ لـــــــه لــ
يـــقـــفـــون بـــالمـــرصـــاد لــــقــــوّات الاحـــتـــال 

والمـــســـتـــوطـــنـــن. كــمــا عـــــادت لــلــتــذكــيــر 
ــاب الــذيــن 

ّ
بــقــائــمــة الــصــحــافــيــن والــكــت

الأديب  اغتالهم الاحتال على رأسهم 
اغتاله  الذي  كنفاني  والمناضل غسّان 
المــوســاد في بيروت عــام 1972 وكمال 
عــــــدوان الـــــذي اغـــتـــالـــه المــــوســــاد أيــضــا 
ــام 1973 والــســيــنــمــائــي هــانــي  ــ عـ فــــي 
جوهرية الذي استشهد عام 1976 بعد 
فــي جبال عــن طــورة  إصابته بقذيفة 
أثــنــاء الــتــصــويــر فــي جــريــمــة مشابهة 
ــو عــاقــلــة  لــجــريــمــة اغــتــيــال شــيــريــن أبــ
وغــيــرهــم. تــضــمّــن الــكــتــاب ملحقا لكل 
الصهيوني من  الكيان  اغتالهم  الذين 
مع  ومــتــعــاطــفــن  وعــــرب  فلسطينين 
القضية الفلسطينية وضمّ الملحق 84 
شهيداً وفق ما دوّنــه »مركز الإحصاء 
صحافيون  وجميعهم  الفلسطيني« 
فــــي دوائـــــر  مــــســــؤولــــون  أو  ــــاب 

ّ
كــــت أو 

ــام فـــي الــتــنــظــيــمــات والمــنــظــمــات  ــ الإعــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــؤكـــد هــــذه الــوثــيــقــة 
 
ّ
أن الــعــتــروس،  آسيا  بها  ذكّرتنا  التي 
الاغتيال يقع في صميم الاستراتيجية 

الصهيونية وليس حدثا عابراً.

»دويتشه فيله« تأكل حقوق مصروفيها العرب

أصدر ألبومه الأول 

»مرسال« عام 1985 

بالتعاون مع

حميد الشاعري

لبنى سليمان

»رحـــــــيـــــــل كـــــــــاشـــــــــف«. هــــــكــــــذا يـــمـــكـــن 
التي  الــحــزن  باختصار وصــف حالة 
سادت منصات التواصل الاجتماعي 
ــاة  ــ ــن وفـ ــ ــي مـــصـــر بـــعـــد الإعـــــــــان عـ ــ فـ
المـــطـــرب عـــاء عــبــد الــخــالــق عـــن عمر 
ناهز 59 عاما، بعد غياب عن الساحة 

امتد لسنوات بسبب المرض.
الرثاء الكثيف الذي صدر عن محبي 
ــم يــكــن مــوجّــهــا  ــاء عــبــد الـــخـــالـــق لـ عــ
ــف أحــد 

ّ
فــقــط لشخص المــطــرب المــصــن

ــيـــت فــــي ثــمــانــيــنــيــات  ــكـــاسـ نــــجــــوم الـ
وتسعينيات القرن العشرين، بل هو 
رثاء لذكريات جيل كامل يشارف الآن 
عــلــى عـــامـــه الــخــمــســن. جــيــل ارتــبــط 
بمجموعة من المطربن الشباب الذين 
قدّموا له موسيقى مختلفة على مدار 
أن تختفي معظم هذه  20 عاما، قبل 
الأســــمــــاء، الـــواحـــد تــلــو الآخـــــر، لــعــدم 
قــدرتــهــا على مــجــاراة الــتــطــوّرات في 

ــقـــي يــبــحــث  ــيـ ــيـــل مـــوسـ مــــغــــايــــرة لـــجـ
ــه وخــصــوصــيــتــه بــعــد رحــيــل  عـــن ذاتــ
الـــثـــاثـــة الـــكـــبـــار: فـــريـــد الأطــــــــرش، أم 
كــلــثــوم وعــبــد الــحــلــيــم حــافــظ. قــدّمــت 
أبرزها:  عــدّة،  ناجحة  أغنيات  الفرقة 
»الــــحــــدود« و»المـــــوضـــــات«، وحــظــيــت 
بــاهــتــمــام جــمــاهــيــري ونـــقـــدي كبير، 
ه كان يتمنى 

ّ
وقال عنها الشريعي إن

ــربـــن ويـــغـــيّـــر  ــرة مـــطـ ــعـــشـ ــدأ بـ ــبــ أن يــ

الموسيقى أو المجتمع عموما.
أحد هؤلاء هو عاء عبد الخالق الذي 
 مكانة بــارزة في قلب جمهوره 

ّ
احتل

لم يكشفها إلا الإعان عن وفاته، وإن 
غــــاب عـــن الأضــــــواء لــســنــوات بسبب 
المـــــرض وانـــحـــســـار الاهـــتـــمـــام بجيله 
يدخل  لــم  الـــذي  الخالق  عبد  عموما. 
خافا أو يثر جــدلًا أو ينسب لنفسه 
لقبا طـــوال مــشــواره المهني، أفـــاد من 
»الصدق« الذي ميّز أداءه أغنية تلو 
ــه 

ّ
ــا بــأن ــ ــرى، فــشــعــر المـــحـــبّـــون دومـ ــ أخــ

ــي لــهــم ويــعــبّــر عنهم 
ّ
»صـــديـــق« يــغــن

بصوت خافت با ضجيج أو مبالغة.
الــصــديــق الــــذي نــعــاه جــمــهــوره فجر 
ــعـــد انــــتــــشــــار خــبــر  ــاء بـ ــثــــاثــ ــــس الــ أمــ
الــرحــيــل، خــرج مــن فرقة »الأصــدقــاء« 
الـــتـــي أسّـــســـهـــا عـــمّـــار الــشــريــعــي في 
عـــام 1980، وضــمّــت إلـــى جــانــب عبد 
الــخــالــق المــطــربــتــن مــنــى عــبــد الغني 
ــانـــت تـــلـــك الـــفـــتـــرة عـــامـــرة  وحــــنــــان. كـ
بالفرق الغنائية التي تقدّم موسيقى 

 
ّ
ــــه مــــدرك أن

ّ
فـــي الــفــريــق كـــل فــتــرة لأن

انتشاراً  سيلقون  الــصــغــار  المــطــربــن 
لم  ه 

ّ
لكن الجماعي،  الغناء  عــن  بعيداً 

 للثاثي. غادرت الفتاتان 
ً
يجد بديا

أوّلًا، لــكــن عــبــد الــخــالــق اســتــمــر معه 
حــتــى الــنــهــايــة. وفـــي هـــذه المــنــاســبــة، 
كــشــف الــشــريــعــي عــن ملمح أســاســي 
فــي شخصية المــطــرب الـــراحـــل، وهــو 
الإخـــــــاص لـــلـــمـــشـــروع والـــخـــجـــل مــن 
خـــــذلان المــــؤســــس. خــجــل رافـــــق عــاء 
حتى وفاته، فكان وجوده في المحافل 
الكبرى هادئا وغير لافــت، فيما كان 
ل دخول القلوب من دون إزعاج 

ّ
يفض

على حدّ وصف كثيرين.
بعد »الأصــدقــاء«، دخــل عبد الخالق 
 أبــنــاء جيله 

ّ
فــي الــتــجــربــة الأهـــم لــكــل

ــــع حــمــيــد  ــــي الــــتــــعــــاون مـ ـــلـــة فـ
ّ
المـــتـــمـــث

أوّل ألبوم مستقل  الشاعري، فأصدر 
له عام 1985 بعنوان »مرسال«. شهد 
ــفــا 

ّ
عـــقـــد الــتــســعــيــنــيــات نـــشـــاطـــا مــكــث

العربية«  الموسيقى  »معهد  لخريج 
)تـــخـــصّـــص عــــزف نــــــاي(، حــيــث قـــدّم 
ثمانية ألبومات متتالية، من بينها: 
ــــك«، »ويــــاكــــي«  ــلـ ــ ــعـ ــ »مــــكــــتــــوب«، »راجـ
ــــوازٍ،  مـ  

ٍّ
ــيــــارة ورق«. وعـــلـــى خــــط و»طــ

اشــتــهــر الــراحــل أيــضــا بتقديم أفــكــار 
 
ّ
أن علما  كليباته،  فيديو  فــي  مميزة 
كليب  بطولة  شــاركــتــه  نصر  جيهان 
رمـــــوشـــــك«،  »داري  لأغـــنـــيـــة  شـــهـــيـــر 
واســتــعــان بــلــقــطــات مــن فيلم »بـــادي 
ــر لـــكـــيـــفـــن كــوســتــنــر  ــيـ ــهـ غـــــــــارد« الـــشـ
وويــتــنــي هــيــوســن فــي كــلــيــب أغنية 

»مكتوب«.
مع بداية الألفية الجديدة، بدأ صوت 
وتكرر  بالخفوت،  الخالق  عبد  عــاء 
غــيــابــه لأســـبـــاب صــحــيــة، فــيــمــا كــان 
ظهوره مرتبطا بحفات نوستالجيا 
ــيــــات الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات.  ــنــ تــســتــعــيــد أغــ
ــهـــور كـــــان جــمــاعــيــا،  الـــظـ  

ّ
والأهـــــــم أن

الجيل ببعضه لم يكن  فارتباط هــذا 
بــل دام حتى آخــر صــور عاء  موقتا 
عــبــد الــخــالــق قــبــل شــهــريــن فــي زفــاف 
ابنته، وســط أصــدقــاء المــشــوار الذين 
ـــرة وحــزيــنــة بعد 

ّ
رثــــوه بــكــلــمــات مـــؤث

الــذي  الــذي كشف حجم الأثــر  ترجّله 
تركه في قلوب محبّيه.

 عقد 
ّ
أن العلم  مع  الجديد،  القرار  على 

الــصــحــافــيــة قــد انــتــهــى مــع الــقــنــاة في 
شهر حــزيــران )يــونــيــو( المــاضــي، ومن 
المـــرجـــح ألا تـــجـــدّد المــحــطــة تــعــاقــدهــا 
معها.  في المقابل، تلفت المعلومات إلى 
 فرح ليست الوحيدة التي فازت في 

ّ
أن

الدعاوى المفتوحة في القضاء الألماني، 
ــــاوي. فقد  ــي عـ بـــل كــذلــك زمــيــلــهــا زاهــ
آذار  فــي  الفلسطيني  الصحافي  أعلن 
)مارس( الماضي، عن فوزه في الدعوى 
التي رفعها ضدّ القناة الألمانية، كاشفا 
رفضت  الألمــانــيــة«  الــعــدل  »محكمة  أن 
»مــعــاداة  بحجة  عمله  مــن  فصله  تهم 
السامية«. وأوضح عاوي في تغريدة 
له على صفحته، عن عودته إلى العمل 
أخيراً  غ 

ّ
تبل لكنه  الألمانية،  المحطة  في 

قرار عدم تجديد العقد معه في نهاية 
 الــقــنــاة 

ّ
الـــعـــام الـــحـــالـــي. بــالــتــالــي، فــــإن

تنفيذ  فــي  للمماطلة  الــوقــت   
ّ

تــســتــغــل
الموظفن،  لصالح  القضائية  الــقــرارات 
لحن انتهاء عقودها معهم، وبالتالي 

يتم صرفهم بشكل يناسبها.
أما بالنسبة إلى مرهف محمود الذي 
يواجه كذبة »معاداة السامية« أيضا، 
فا تزال قضية الصحافي الفلسطيني 
ــانـــي وينتظر  عــالــقــة فـــي الــقــضــاء الألمـ

البتّ بها قريبا. 
من جانبها، ربحت مرام سالم الدعوى 
ــا ضــــــدّ الــــشــــاشــــة، ولـــم  ــهـ ــتـ ــعـ الــــتــــي رفـ
ذهب  بالتالي  الــقــرار،  القناة  تستأنف 
الحكم لصالح الصحافية. لكن المحطة 
تجاهلت تنفيذ قرارات المحكمة بشكل 
الفلسطينية  الإعامية  تعد  ولــم  ي، 

ّ
كل

إلـــــى عــمــلــهــا بـــعـــد بــــنــــاءً عـــلـــى الــــقــــرار 
الأخير.

المصروفن  أمـــام   
ّ
أن يــبــدو  باختصار، 

ـــت الـــقـــنـــاة 
ّ
ــن تـــعـــن ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جــــــــولات جـ

الألمـــــــانـــــــيـــــــة، وســـــــــط مــــمــــاطــــلــــة لـــحـــن 
اتخذت  بينما  معهم،  الــعــقــود  انــتــهــاء 
ــراراً واضــحــا بــعــدم تجديد  الــشــاشــة قــ
الــعــقــود مـــع جــمــيــع المــصــروفــن بتهم 
ــيــــة«. يــــذكــــر أن تــلــك  ــاداة الــــســــامــ ــ ــعــ ــ »مــ
الـــقـــرارات تــزامــنــت مــع مــنــع السلطات 
الألمــانــيــة لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
)تــــــظــــــاهــــــرات،  وقـــــــفـــــــات  أيّ  تــــنــــظــــيــــم 
للقضية  دعما  احتجاجية  حــركــات...( 
الفلسطينية آخرها في مناسبة »يوم 
الــســجــون  فـــي  الفلسطينين  ــــرى  الأسـ
في  م 

ّ
ستنظ كانت  التي  الإسرائيلية« 

نيسان )أبريل( الماضي.

علاء عبد الخالق... وانطفأ نجم الكاسيت

خسر المطرب المصري، الذي اشتهر في الثمانينيات والتسعينيات، معركته مع المرض، 

ه 
ّ
ين الذين لطالما شعروا بأن

ّ
 كبيرة في صفوف الجمهور والمحب

ً
فاً صدمة

ّ
وغادر مخل

ر عنهم بصوت خافت بلا ضجيج أو مبالغة
ّ
ي لهم ويعب

ّ
»الصديق« الذي يغن

◄ في ظهور هو الأوّل من نوعه، كشفت »مجموعة 
ماجد الفطيم« الإماراتية عن بدء استثماراتها في 
الإنتاج  المصرية من خلال تشارك  السينما  سوق 

ــة »الـــعـــدل غــــروب«  وشـــركـ
أحــدث  الـــزيـــرو«،  »ع  لفيلم 
ــد رمــــضــــان  ــمـ ــحـ أفـــــــــلام مـ
بــمــشــاركــة نــيــلــلــي كــريــم، 
المــــنــــتــــظــــر عــــــرضــــــه هـــــذا 
المجموعة  ــدأت  بـ الــصــيــف. 
في  الاستثمار  الإمــاراتــيــة 
السعودية  السينما  ســوق 
أن  قبل  عــامــن،  نحو  قبل 
ــى المـــحـــروســـة،  ــ ــ تــنــتــقــل إل

العرض  لم تكتف بالحضور في ســوق دور  حيث 
مــن خــلال سلسلة شــاشــات »فــوكــس«، بــل قــرّرت 

الاستثمار في صناعة المحتوى أيضاً.

ــالــــت نـــقـــابـــة المــوســيــقــيــن  ــادة طــ ـــ ◄ انــــتــــقــــادات حــ
أصدرت  بعدما  المصرين 
بــيــانــاًَ طــالــبــت فــيــه المــطــرب 
أحــــمــــد ســــعــــد بــتــســجــيــل 
فــيــديــو اعـــتـــذار لــلــســيــدات 
التونسيات على إثر أزمته 
مع منظمة حفلته الأخيرة 
اللافت  بنزرت.  مدينة  في 
أن وزارة الثقافة التونسية 
أطــلــقــت بــيــانــاً أدانــــــت فيه 
ــمــة بــســبــب إخــلالــهــا 

ِّ
المــنــظ

في شــروط التعاقد مع سعد، وهــو ما دفــع محبّيه 
إلى مطالبته بعدم الاعتذار.

ان( 
ّ
◄ نجحت شركة  »فالكون فيلمز« )رائــد سن

في تسويق مسلسلها »الحجرة« )14 حلقة ــــ كتابة 
زهير المــلا، معالجة درامــيــة إيــنــاس سعيد، إخــراج 
)الــصــورة(،  ــــ بطولة: محمد الأحــمــد  فـــادي وفــائــي 
نور علي، عمار شلق، ريم خــوري وحسان مراد(  
على منصّة »ستارز بلاي« التي تعرضه حصرياً. 
ويعدّ  ســـوري،  ممثل  بطولته  يلعب  لبناني  العمل 
دراما تشويقية تدور أحداثها حول فكرة الانتقام. 
يتعرّض  أسنان  طبيب  الأحمد شخصيّة  يقدّم  إذ 
ل في دهس ابنه ووفاته أمام عينيه، 

ّ
لملمّة كبيرة تتمث

 
ّ

بعدما كان يعاني من تراكمات نفسية حــادة! كل
وهــو صغير،  يفعله  كــان  بما  يــلــوذ  ذلــك سيجعله 
ــأنّ الأمــــر عــبــارة عــن مـــرض خطير.  غــيــر مــــدرك بــ

ــدأ بــتــقــصّــي الــحــقــائــق  ــبـ يـ
لـــتـــنـــفـــرط ســبــحــة أحـــــداث 
خــــــــطــــــــيــــــــرة يــــكــــشــــفــــهــــا 
ضمن  متصاعد  بمنطق 
ــلـــة بــحــث الــشــخــصــيــة  رحـ
المـــحـــمـــومـــة عــــن الأحــــــداث 
المتوارية خلف شخصيات 
ــهــا تــورّطــت 

ّ
شـــريـــرة، أو أن

عـــن غــيــر قــصــد فـــي فعل 
ــم مــن  ــرغــ ــ ــر. عـــلـــى ال ــريــ شــ
جماهيرياً،  انتشاره  عــدم 

يحظى العمل حتى الآن بقبول واضح عند غالبية 
المشاهدين، فيما يلقى النجم محمد الأحمد إشادة 
صريحة بالدور الجديد على مسيرته، وقدرته على 
اللتن  الشخصيتن  بــن  المــطــلــوب  التباين  تحقيق 
وفائي  لــفــادي  الأوّل  العمل  هــذا  ويعتبر  يلعبهما. 
السادس من »صبايا«  الجزء  أنجز بعده  كمخرج، 
)كتابة محمود إدريــس( الــذي عُــرض في رمضان 

.2023

◄ بعد مرور قرابة ستة أشهر على إعلان الإعلامي 
ــورة( تــعــيــيــنــه مـــديـــراً عــامــاً  ــ ــــصـ عـــبـــاس نـــاصـــر )الـ
المصرية  الشاشة  تستعد  الإخــبــاريــة«،  »الغد  لقناة 

ــاح مــكــتــب لـــهـــا فــي  ــتـ ــتـ لافـ
»الــغــد«  أعلنت  إذ  بــيــروت. 
ــيـــراً عـــن تــحــضــيــراتــهــا  أخـ
ــتــــعــــاقــــد مــــــع شــــركــــات  ــلــ ــ ل
ومجموعة  لبنانية،  إنــتــاج 
مـــن المـــراســـلـــن والمــقــدمــن 
الـــذيـــن ســيــتــولــون بــرامــج 
ــيـــة  ــيـــاسـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وسـ
العربية  الأوضـــاع  تتناول 
ــة. لــــم تــكــشــف  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ

المحطة بعد عن فريق عملها في العاصمة اللبنانية 
أو الاستديو الذي ستصوّر فيه مشاريعها. يذكر 
العربي«  »التلفزيون  مؤسّسي  من  كــان  ناصر  أنّ 
القطري، قبل أن يقدّم استقالته قبل عامن تقريباً، 
على إثر إقفال مكتب التلفزيون في لندن وانتقاله 

إلى الدوحة.

بعدما طردت الشبكة الألمانية الناطقة 

بالعربية مجموعة من الصحافيين 

بدعوى »معاداة السامية«، ها هي 

ل من قرارات المحاكم الألمانية 
ّ

تتنص

ب من 
ّ

التي برأت هؤلاء، محاولة التهر

تنفيذ قرار إعادتهم إلى عملهم

ع »عقد إلحاق«شيرين أبو عاقلة... الشاهدة والشهيدة
ّ

سلمى المصري توق
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ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    ميديا

)رامي قانصوه(

)ناصر 

الجعفري ـ 

الأردن(

زكية الديراني

إنـــــهـــــا مــــعــــركــــة طــــويــــلــــة الــــنــــفــــس فــي 
عليه  يُجمع  ما  هــذا  الألمانية.  المحاكم 
فيله«  »دويتشه  قناة  من  المصروفون 
بــالــعــربــيــة  الــنــاطــقــة  ــة  ــيـ ــانـ الألمـ  )DW(
الــذيــن تــوجّــهــوا إلـــى الــقــضــاء الألمــانــي 
لــاســتــحــصــال عــلــى حــقــوقــهــم المــالــيــة 
والمــعــنــويــة، بــعــدمــا طــردتــهــم المــحــطــة 
من عملهم بدعوى »معاداة السامية«. 
بعد مـــرور عــام ونــصــف الــعــام تقريبا 
عــلــى قـــيـــام المــحــطــة الألمـــانـــيـــة بعملية 
تــجــسّــس عــلــى حــســابــات المــصــروفــن 

ــة  ــ ــاديـ ــ ــلــــى حـــقـــوقـــهـــم المـ لـــلـــحـــصـــول عــ
والمعنوية التي قضمتها الشاشة التي 
ترفع لواء الديموقراطية وحرية الرأي 
كانت  المحطة  أن  العلم  مــع  والتعبير. 
القضية،  في  تحقيق  لجنة  شكّلت  قد 
فت من شخصن هما وزيرة العدل 

ّ
تأل

لويتهويزر  زابــيــنــه  السابقة  الألمــانــيــة 
النفسي  والاختصاصي  شنارنبرغر، 
المــعــروف  منصور  أحــمــد  الفلسطيني 
العدو  مــع  للتطبيع  الــداعــمــة  بمواقفه 

الإسرائيلي. 
»فـــزت بــقــرار الاســتــئــنــاف فــي المحكمة 
ــه««. بــهــذه  ــلـ ــيـ ــه فـ ــشـ ــتـ ــنـــاة »دويـ ــدّ قـ ــ ضـ
ــت الــــصــــحــــافــــيــــة  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ الــــــتــــــغــــــريــــــدة أعــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الأردنــــــيــــــة فــــــرح مـــرقـــة 
أخـــيـــراً عـــن فـــوزهـــا فـــي الـــدعـــوى الــتــي 

ــهـــم بــن  ــلـ ــمـ ــن عـ ــ ــم مــ ــهــ ــرفــ ــا صــ ــ ــقــ ــ ولاحــ
ــم  ــاكــ ــة وضــــــحــــــاهــــــا، بـــــــــــدأت المــــحــ ــلــ ــيــ لــ
الألمــانــيــة بـــإصـــدار قـــراراتـــهـــا المنصفة 
للمصروفن. لكن هل طبّقت الوسيلة 
الإعـــامـــيـــة تــلــك الــــقــــرارات عــلــى أرض 
الـــواقـــع؟ بــالــعــودة إلـــى الــقــضــيــة الــتــي 
أثــارت زوبعة في الــرأي العام العربي 
والــعــالمــي، كــانــت »دويــتــشــه فــيــلــه« قد 
أعلنت في نهاية عام 2021 عن صرف 
مــجــمــوعــة مـــن إعــامــيــيــهــا الـــعـــرب من 
ــابـــق لمــكــتــب قــنــاة  ــر الـــسـ ــديــ بــيــنــهــم المــ
ــتـــشـــه فــيــلــه« فـــي بـــيـــروت بــاســل  »دويـ
ومرهف  إبراهيم،  وداوود  العريضي، 
مـــحـــمـــود، وفـــــرح مـــرقـــة ومــــــرام ســالــم، 
وغــيــرهــم. اســتــنــدت الــشــاشــة الألمــانــيــة 
تــقــاريــر  إلـــى  التعسفية  فــي خــطــوتــهــا 
نــشــرت فـــي وســـائـــل الإعـــــام الألمــانــيــة 
مــــن بــيــنــهــا تــحــقــيــقــات فــــي صــحــيــفــة 
الــتــي  ــونـــغ«  ــتـ ــايـ تـــسـ دويــــتــــشــــه  »زود 
قــــامــــت بـــمـــا يـــشـــبـــه عـــمـــلـــيـــة تــجــســس 
عــلــى تــغــريــدات قــديــمــة لــهــؤلاء داعــمــة 
ــد الـــعـــدو  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضــ
الإسرائيلي، إلى جانب سحب أرشيف 
كتابات قديمة للإعامين نشرت في 
مواقع عربية متعددة، مؤيدة للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. عــلــى أثــــر قــــرار الــطــرد، 
قـــــــرّرت غــالــبــيــة المـــصـــروفـــن الـــتـــوجّـــه 
مفتوحة«  »معركة  المحاكم ضمن  إلى 

رفعتها ضد الشبكة الألمانية. وكشفت 
الألمانية  العمل  أن محكمة  الصحافية 
الــفــصــل  »عـــمـــلـــيـــات   

ّ
أن إلــــــى  أشـــــــــارت 

 أن »دويــتــشــه 
ً
لــيــس مــلــزمــة«، مــضــيــفــة

مجلس  بتضليل  »عــمــداً  قــامــت  فيله« 
ــيـــة  ــافـ المــــــوظــــــفــــــن«. وخــــتــــمــــت الـــصـــحـ

تغريدتها. 
لنا  المعلومات  تلفت  السياق،  هــذا  في 
إلـــى أن مــرقــة الــتــي انــضــمــت إلـــى قناة 
سنوات  خمسة  قبل  فيله«  »دويــتــشــه 
تــقــريــبــا، فــــازت فــي جــولــتــهــا الــجــديــدة 
في »محكمة العمل الألمانية في برلن 
ــبــــورغ« الـــتـــي أصــــــدرت قـــرار  وبــــرانــــدنــ
ــن الــتــهــم المـــوجّـــهـــة إلــيــهــا.  تــبــرئــتــهــا مـ
 قــرار المحكمة 

ّ
وتشير المــصــادر إلــى أن

الألمانية  للقناة  ويمكن  نهائيا،  ليس 
الاعــــتــــراض عــلــيــه خــــال فـــتـــرة تــــراوح 
ــر تــقــريــبــا.  ــهـ ــهـــر ونــــصــــف الـــشـ بــــن شـ
ــحــال القضية إلى 

ُ
ت الــحــالــة،  وفــي تلك 

المـــحـــكـــمـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــنــظــر فــيــهــا. 
وتــلــفــت المــعــلــومــات إلـــى أن الــحُــكــم أقــرّ 
 فــــرح »بـــريـــئـــة من 

ّ
بــشــكــل واضـــــح بـــــأن

 الإقـــالـــة 
ّ
الــتــهــم المـــوجّـــهـــة إلــيــهــا، وبـــــأن

تتحمّل  أن  على  ملغاة،  وظيفتها  مــن 
المـــحـــطـــة الألمــــانــــيــــة الـــتـــكـــالـــيـــف المــالــيــة 

للمحكمة الألمانية«.
ــذه الـــســـطـــور، لم  لــكــن لــغــايــة كــتــابــة هــ
قدم الشاشة على أيّ خطوة اعتراض 

ُ
ت
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ــرق والـــتـــكـــســـيـــر فــي  ــحــ ــ مـــشـــاهـــد ال
ــا عنصر  ــ ــ فــرنــســا أصــابــتــنــي )وأن
ــيـــــض فــي  ــ ــل الأبـ ــ ــــرجـ ــــي جـــيـــش الـ فـ
الـــــغـــــرب( بـــالـــحـــنـــق الــــشــــديــــد. أيـــن 
مــاذا  الــظــالمــن؟  المضطهدين  رحمة 
يفعل هـــؤلاء المــهــاجــرون المــلــوّنــون، 
ــمــــون، بــــإنــــجــــازات  ــلــ الــــعــــرب والمــــســ
ــــي الـــحـــضـــارة  ــيـــــض فـ ــ ــل الأبـ ــ ــــرجـ الـ
الــعــالمــيّــة؟ الــرجــل الأبــيــض هـــذا: كم 
عــانــى وكـــم جــهــدَ وكـــم ضــحّــى من 
النامي.  العالم  ــان 

ّ
ســك نحن  أجلنا، 

ألــــم يــســتــعــمــرونــا مـــن أجـــلـــنـــا؟ ألــم 
الــعــراق  فــي  بالكيماوي  يقصفونا 
تقدّمنا  أجــل  مــن  العشرينيات  فــي 
خاصة  بصورة  وفرنسا  ورقيّنا؟ 
ها 

ّ
لأن )الــرقــيــق(  قلبي  عــزيــزة على 

ت، بالنيابة عن الرجل 
ّ
هي التي تول

ــرب، اســـتـــعـــمـــارَ  ــ ــغـ ــ الأبــــيــــض فــــي الـ
ــل نــهــضــتــنــا. هــؤلاء  بــادنــا مــن أجـ
المــــهــــاجــــرون فــــي أوروبــــــــــا عــلــيــهــم 
لأنّ  العامة  الممتلكات  على  الحفاظ 
ذلـــك يعطي صـــورة حــضــاريــة عن 
العنصريّة  أمــا  بــن. 

ّ
والمــعــذ الــفــقــراء 

الأبرياء  النار على  الغربيّة وإطاق 
بــســبــب لــــون الـــبـــشـــرة أو الــخــلــفــيــة 
الإساموفوبيا  صعود  أو  الدينية، 
ــة، فــهــذه لا يجب  ــارخـ بـــصـــورة صـ
ــعــــرب  ــ ال بـــــن  الــــعــــاقــــة  ــد  ــفـــسـ تـ أن 
ــن نــــاحــــيــــة، وبــــن  ــ والمــــســــلــــمــــن، مــ
 
ً
ــم لــنــفــتــرض أنّ أطـــفـــالا فـــرنـــســـا. ثـ

ـــتـــلـــوا بــرصــاص 
ُ
وصــبــيــة أبــــريــــاء ق

غيرها  في  أو  فرنسا  في  الشرطة 
من دول الغرب، فما علينا إلا العضّ 
على الجرح وضرب التحيّة للرجل 
وفــيــرة علينا  أفضاله  الأبــيــض لأنّ 
اللبناني  والــتــنــاصــر  الــتــاريــخ.  عبر 
الأحيان(  من  الكثير  في  )الطائفي 
ــدّ  ــة الـــفـــرنـــســـيـــة ضــ ــــحــــكــــومــ مـــــع ال
في  نحن  ــنــا 

ّ
لأن مفهوم  المهاجرين 

لــبــنــان الأقــــرب إلـــى الــرجــل الأبــيــض 
بسبب مــا زرعــنــا فــي أذهــانــنــا من 
ومِــن  عنصريّة  وخزعبات  أوهـــام 
إهــانــات وكــره ذاتــي. وهــذا لا ضير 
فيه لأنّ التماهي مع الرجل الأبيض، 
نا لسنا من 

ّ
 لأن

ً
وإن كان مستحيا

الذهنيّة  الــبــيــض، يــســاعــدُ خــايــانــا 
العرقي  النزق  باتجاه  التطوّر  على 
الأبيض. وأنا من مكاني في عرين 
الـــرجـــل الأبـــيـــض فـــي الـــغـــرب، أدعـــو 
بــنــي أمّـــــي إلــــى تــفــهّــم الاســتــعــمــار 
لأنّ  المختلفة  مــراحــلــه  فــي  الــغــربــي 
مقاصدَه كانت في مصلحتنا ومن 
أجلنا. ثم هل نختلف حول أن ثمن 
قلوبنا،  بالرغم من طيبة  أرواحــنــا، 
أبخس بكثير من ثمن أرواح الرجل 
الأبيض؟ هذه حقيقة علميّة. علينا 
ــتــــواضــــع والاعــــــتــــــراف بــمــوقــعــنــا  ــ ال
 

ّ
الدوني العرقي، ولا يعرف ذلك حق

معرفة ذلك أكثر من دعــاة القومية 
ــروا تــضــحــيــات  ــ ــ

ّ
ــذك ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وت

شرطة فرنسا.

د
ّ

لندن  ـــ سعيد محم

ــــن وبــــــــاريــــــــس وجـــنـــيـــف  ــرلــ ــ ــد بــ ــ ــعـ ــ بـ
ولايــبــزيــغ وســيــدنــي، انــتــقــل تجهيز 
أنــجــزه  الـــــذي  لـــتـــقـــولـــه؟«  »أيّ شــــيء 
الــفــنــان الإيــطــالــيّ دافــيــدي دورمينو 
عــــن جــــولــــيــــان أســــانــــج وتــشــيــلــســي 
مانينغ وإدوارد سنودن إلى ساحة 
البرلمان البريطاني في ويستمنستر 
مــع جوليان  لندن تضامناً  فــي قلب 
أســــانــــج الـــصـــحـــافـــي الأســــيــــر الــــذي 
تسليمه  لحظيّ خطر  بشكل  يواجه 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة. العمل الــذي 
عــرض للمرة الأولـــى فــي عــام 2015، 
ــف مـــن ثــاثــة تــمــاثــيــل )بـــرونـــز( 

ّ
يــتــأل

الكشف  لأبــطــال  الطبيعي  بالحجم 
ــق عـــمـــل الإمــــبــــراطــــوريّــــة  ــ ــرائـ ــ ــن طـ ــ عـ
الــتــي تــتــآمــر وتتجسس  الأمــيــركــيّــة 
ــتـــل خـــــــارج كــــل قـــــانـــــون. وتــقــف  ــقـ وتـ
التماثيل الثاثة على كراسٍ كتعبير 
الــتــصــدي والــرفــض، فيما يُترك  عــن 
كــرســي رابـــع إلــى جــوارهــا فــي دعــوة 
صــريــحــة لــلــمــارة إلــــى المـــشـــاركـــة في 

الاحتجاج و»قول شيء ما«. 
دورمــيــنــو الــذي انتقل إلــى لندن مع 
للجمهور  قــــال  لــتــقــولــه«  شــــيء  »أيّ 
الكبير الذي تجمّع في ساحة البرلمان 
مع عطلة نهاية الأسبوع بدعوة من 
أسانج  تسليم  لمنع  الدّوليّة  الحملة 

#DontExtraditeAssange بأن »العمل 
 منهم للمشاركة في 

ٍّ
دعوة فرديّة لكل

والوقوف  التعبير  عن حرية  الدفاع 
إلـــــى جــــانــــب الـــشـــخـــصـــيـــات الـــثـــاثـــة 
المــثــيــرة لــلــجــدل«. وأضــــاف فــي بيان 
أصدره: »كفنان أشعر أن من واجبي 
ــاع عـــن حــريــة الــتــعــبــيــر والــحــق  ــدفـ الـ
ــبــــب، قــمــت  ــذا الــــســ ــهــ ــي المــــعــــرفــــة. لــ ــ فـ
ا 

ّ
بإنشاء كرسي فارغ يسمح لكل من

بــالــوقــوف أعــلــى مـــن مــوقــع أقــدامــنــا 

ورفع أنفسنا. إنه يغير وجهة نظرنا 
أفق جديد  لنا باستكشاف  ويسمح 

ا«.
ّ
كان مخفيّاً عن

ــــس مـــوقـــع  ــؤسـ ــ ــج، مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــع أسـ ــبــ ــقــ ويــ
ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس الـــشـــهـــيـــر فـــــي ســجــن 
لعتاة  المخصص  اللندنيّ  بلمارش 
المجرمن با تهم قانونيّة في انتظار 
انــتــهــاء الإجـــــــراءات الــفــنــيّــة الأخــيــرة 
بها  تــقــدّمــت  تسليم  مــذكــرة  لتنفيذ 
الولايات المتحدة. وفي حال تمّ ذلك، 

الجنسيّة  الأستراليّ  الصحافي  فإن 
يواجه قائمة طويلة من التهم بشأن 
الـــعـــســـكـــريّـــة  ــق  ــائــ ــوثــ الــ آلاف  نــــشــــره 
والدبلوماسيّة السريّة التي سرّبتها 
ـــــدة الــــســــابــــقــــة فــــــي الـــجـــيـــش 

ّ
المـــــجـــــن

مــانــيــنــغ، وهــي  الأمــيــركــي تشيلسي 
تهم تصل عقوبتها حال إدانته إلى 

السجن لـ 176 عاماً. 
وأطــلــق ســـراح مــانــيــنــغ، مــن السجن 
في أيــار )مايو( 2017 بعدما أدينت 
الــتــجــســس لنقلها  قـــانـــون  بــانــتــهــاك 
ــائـــق حــكــومــيــة لــويــكــيــلــيــكــس في  وثـ
عــام 2013. وفــي الــعــام نفسه، كشف 
سنودن ــــ وهو متعاقد استخباراتي 
ــة الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــ ــالــ ــ ســــابــــق لــــــ »وكــ
عــــن وجــــود  ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ  )NSA( ــيـــة«  ــيـــركـ الأمـ
برامج مراقبة سرية ضخمة للغاية 
لجمع المعلومات الاستخباراتية من 
جميع أنــحــاء الــعــالــم تــديــرهــا وكالة 
المتحدة،  الولايات  القومي في  الأمن 
ــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  ــي المـــمـ ــ ــا فـ ــهـ ــيـــرتـ ونـــظـ
GCHQ. وقد نجح سنودن في الفرار 
ــرات الأمـــيـــركـــيّـــة  ــابــ ــخــ ــن قــبــضــة المــ مــ
وانـــتـــقـــل إلـــــى الـــعـــيـــش فــــي روســـيـــا. 
وبحسب دورمينو، فإن العمل الذي 
صــمّــمــه الــكــاتــب الأمـــيـــركـــي تــشــارلــز 
غـــاس، سينتقل لــلــعــرض تــالــيــاً في 

السويد والنرويج.

مرآة الغرب

جوليان أسانج... صرخة في قلب لندن

ل جوليان أسانج وتشيلسي مانينغ وإدوارد سنودن أنجزها الفنان 
ّ
ثلاثة تماثيل تمث

 دافيدي دورمينو
ّ
الإيطالي

حاتم إمام:
»ألسِنة النوم«

 Art Design Lebanon تفتتح
معرضاً فردياً للفنان البصري 

والمصمّم اللبناني حاتم إمام 
)الصورة( في 13 تموز )يوليو( 
الحالي، بعنوان »ألسِنة النوم«، 

في »مترو المدينة«، حيث يستمرّ 
لغاية 20 من الشهر نفسه. خال 
ة الأخيرة، لم يفعل 

ّ
الأشهر الست

إمام شيئاً سوى الرسم. هذا 
العرض، هو الأكثر طموحاً بن 

أعماله. فهو لا يُظهر خاصة هذه 
الأشهر فقط، بل يعرض أيضاً 

»التساؤلات والشكوك التي سادت 
ة 

ّ
عمليّة الإنتاج، بواسطة خط

محكمة من التركيب والتجهيز«، 
وفق النص التعريفي الخاص به.

افتتاح معرض »ألسِنة النوم«: الخميس 
13 تموز 2023 ــ س: 17:00 ــ »مترو 

المدينة« )أريسكو بالاس ــ الحمرا/ 
بيروت(. لاستعام: 76/309363

مفكرة

 »العوالم الاجتماعية«: 
نقاش بيروتي

ضمن برنامجه الشهري لمناقشة 
الكتب، يدعو »معهد المعارف 
الحكمية للدراسات الدينية 

والفلسفية«، يوم الثاثاء 
المقبل إلى المشاركة في نشاط 

مخصّص لكتاب »العوالم 
الاجتماعية« للشيخ حميد 

بارسانيا )الصورة(. اللقاء، الذي 
يديره الدكتور عبد الله جرادي، 

 من: 
ّ

ن لكل
َ
يتضمّن مداخلت

الشيخ محمد زراقط والباحث 
طال عتريسي.

مناقشة كتاب »العوالم الاجتماعية«: 
الثاثاء 11 تموز )يوليو( الحالي ــ 

الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر 
ــ مقرّ »معهد المعارف الحكمية« )حيّ 
الأميركان ــ ضاحية بيروت الجنوبية 

ــ مجمّع الإمام المجتبى/ الطابق 
الرابع(. 

لاستعام: 05/642191

أمسية صيداوية
على أنغام التانغو

في سياق أنشطتها اللبنانية في 
صيف 2023، تحيي أوركسترا 
FlirTango )الصورة( حفلة في 

21 تموز )يوليو( الحالي في 
»حمّام الجديد« في صيدا، 

بدعوة من »مؤسسة شرقي«. 
الفرقة التي تروّج لثقافة 

التانغو، مولودة في إيطاليا، 
وتتألف من الموسيقين: 
الإسبانية كارلا مولاس 

غونزاليس )كمان(، الأرجنتيني 
ماريانو نافوني )باندونيون(، 

الأوروغوانية ناتاليا ماير )غناء 
وغيتار وإيقاع( والإيطالية 

أليسيا روراتو )بيانو(.

حفلة FlirTango: الجمعة 21 تموز 
2023 ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »حمّام 

الجديد« )صيدا القديمة ــ جنوب 
لبنان(. 

لاستعام: 81/282848

التاريخ والحاضر...
جولة وحكايات 

بالاشتراك مع »جمعية جبال«، 
 ،Switch Perspective م

ّ
تنظ

يوم السبت المقبل جولة 
لها 

ّ
قصصية في صيدا، تتخل
روايات عن تاريخ المدينة 

الجنوبية وحاضرها من منظار 
الهجرة والاغتراب. سيمشي 

المشاركون من »ساحة النجمة« 
»ساحة السراي« في  مروراً بـ
المدينة القديمة، وصولًا إلى 

»متحف الصابون«، فيما 
سيستمعون إلى 12 قصة، 

وسيرويها المشاركون في الإقامة 
القصصية التي أجريت أخيراً في 

صيدا. 

جولة قصصية: السبت 8 تموز 
2023 ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
الانطاقة من »ساحة النجمة« في 
صيدا )جنوب لبنان(. لاستعام: 
info@switch-perspective.com
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